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الوساطة وأثرها فى فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين 
عير انحور الوسيطة من القرن الأول حتى نهادة - : 
القرن التاسع الهجري (ق1: 9ه/7: 15م) 2" 


د. عطية الويشي 
كلية القانون الكويتية العالمية 


الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين 
عبر العصور الوسيطة من القرن الأول حتى نهاية القرن 
التاسع الهجري (ق1: 9ه/7: 15م) 
د. عطية الويشي 
أستاذ مساعد,ء قسم التاريخ والحضارة الإسلامية 
كلية القانون الكويتية العالمية 


0 ١ 


تكرت حول الحروب الصليبية بصورة لافتة؛ ؛ الأمر الذي 3 نسي في حدوث حالة 
وتداعيات... فيما فيا #زاجعت: فى خرة هذا الاستقطاب, بعضٌ الحقائق ق التاريخية المتعلقة 


ببوضبوع الوساطة ودورها في إتهاء الخروبي وفضن المنازعات الإسلامية الأوكوسة 
عبر العصوىر4ومن 3 :ققد اولت هذه الدراسة غتايةها القاصة بالقشف عن خلك الخيون 
على امقدان المصير الإبسلاب: الوشيظة: 


وقد اسكيلت الدراسة نوي حول مصطلح الوساظة يوصفه اليه لفض المتازعات, ثم 
التثنية بتأصيل مبدا الوساطة في الشريعة الإسلامية وآراءالفقهاء. وقد جا الطب الال 
هتمٌلمطلب الثالث برصد تطورات تلك العلاقة ومؤشرات تحوّلها من التعايش والمسالة 
إلى المخاصمة والعداء والمحاربة, وتَناولَ المطلبُ الرابع مبدأ الوساطة في مجال العلاقات 
الدولية عند المسلمين في صدر الإسلام ؛ وقد ركّنَ المطلبُ الخامسٌ على جهود الوساطة 
ودورها في تحتقيق 3 [الصالخة السياسة: وإقرار السلم بين اللسلمين والأوروبيين على 


وه لكل الوقاء ومتطليات الديحية القاريقية للدراسة, ققد قم الأسقتان إلى مكبو 
من المصادر والمراجع المهمة الى الريك د 0 جود رك اك االرواي مر لم 
حتى خاتمتهاء تلك الخاتمة التي جاءت مُتَضْمِّنَةً خلاصات من شأنها: تثبيت الصورة 
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


التاريخية عن مبدا الوساطة؛ وأهميته في إعادة ترتيب العلاقات الإسلامية الأوروبية 


كلمات دالة: الصلح.ء المساعى الحميدة: المصالحة السياسية:» إقرار السلمء أوروبا 
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د. عطية الويشي 


المقدمة 

تن قينة اسمن لتساةةبالوسناظة و اغبا هات السلفةة فى وكلقات الققة و الترات 
الحضاري الإسلامي, كونها أسهمت في تأسيس مرجعية شرعية وقانونية لمختلف 
التاقعات التى يمكن أن تنه بيخ التخاصمين فى مختاف مسارات التفامل البشرى: 
سواءً في المجال الأسري والاجتماعي أو في مجال المعاملات الاقتصادية أى في مجال 
الغلاقات الدولية. 0 ١‏ 


وبإيعاز من تلك النصوص التأسيسية؛ سعى الوجود الإسلامي, منذ بدايته إلى تقنين 
علاقات كس بجؤار وحوار مع مخظلف البلوان الحيطة باللجؤيرة الغربية» وقل تجلى ذلك 
التوجه فيما تضمنته الرسائل النبوية» التي حملها السفراء المسلمون إلى ملوك الدول 
المجاورة. ولاسيما إلى قيصر الروم وحلفائه من ملوك بلاد الحيرة والغساسنة والقبط 
وغيرهمءإِذْ عكست تلك الرسائل رغبة إسلامية مخلصة في التعايش المتفاهم مع شعوب 
تلك البلدان؛ وليس أدّل على ذلك من التعاطف الإسلامي المبكر مع الروم إبّان هزيمتهم 
على يد الفرس. وفيما عُنِيَ القرآن الكريم بالتأريخ لذلك الموقف المتعاطف. فإِنَّ المؤلفات 
التي تناولت تاريخ صدر الإسلام, تؤكَدٌُ على أنّه لم يكن ثمة ما يبعثء من حيث المبدً. على 
الخضيوة والحداءقينا بين الهلمية والروم الأوروييت: 

ويبدو أنَّ سرعة انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وأطرافها الشمالية المتاخمة 
لبلا الشافء قن اذاو كو قاين الحساسية والتوحتى لدي الاميراظووية الرونافة 
وحلفائها على نحو ما: الأمر الذي انفتحت معه ذرائع المنازعات بين الروم الأوروبيين 
وحلقاكهم من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى ».ومن عند هذه النقطة يمكننا أن نرصّدَ 
مؤشرات التحول في العلاقة بين الطرفين الإسلامي والأوروبي؛ وذلك حينما شرع 
الروم في تحريض مشركي العرب وحلفاتهم على الدولة الإسلامية في المدينة المنورة, 
ثم الخذت الأحذاث السياسية قتطون حت يلغت حد الواجيات الحريية الباشرة بين 
الطرقين كليهما. 

وتوجة عابي فقي على انقناك قفاري العلاقات الانكلامية الأوروبية وتطورادهاء فد 
حدك مناسلة من الأكمات السياسية والبحووي والتؤاعات: طك الفى بدات بغزرة 
مؤظة كم شوك كم البوموكد يها كااها مرح خرؤت ومتاتغات» يحقبها ظال أدهي فيما 
لم يدّم بعضها الآخر كثيرًا. وخلال تلك العصور كان خيار الوساطة السياسية لفض 
هذه المنازعات وإنهاء تلك الحروب ورادًاء وقد بُدِلَتْ في سبيل ذلك وساطاتٌ عديدةٌ 
يعكديا كلل بالترقيق والتجاح ققم وقق الحروب وإغلان الصالحة او اليادنة يتما 
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


باء البعض الآخَرُ بالفشل نتيجة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية .وفي كل الأحوال فقد 
كان لقلك الوساطات بالعٌ الآثر في إعادة ترتيب أوراق العلاقات السياسية بين الأطراف 


الإسلامية وبين نظيرتها الأوروبية عبر العصور الوسيطة. 
وقبل الخوض في غمار الدراسة؛ يجدر التنويه ببعض المؤشرات المنهجية: 

1. تَبَنَت هذه الدراسة المنهجية التاريخية: إِذَْ عُنِيَتْ برسم صورة العلاقة بين المسلمين 
والآؤوونيق هنة بدايتهاء كم شرعت توصه قطورات هذه العلاقة وتمولذتها من 
حالة التعايش والوئام إلى التناوش والصدام, ثم اهتمت الدراسة بتركيز الأضواء 
التاريخية على أبرز جهود الوساطات السياسية بين المسلمين والأوروبيين» ودور 
اللدالجرو في 1هاء الحووت رتك انار ءات الإسلامية الأررو؟ عير اللتصدون 
الوسيطة؛ تلك التي تبدأ بالقرن الأول وحتى أواسط القرن 10ه/16م تقريبًا. ومن 
المُؤْمَّلٍ أن تنتهي هذه الدراسة إلى مجموعة من الخلاصات التاريخية المهمة, 
والتي يمكن أنْ تُّسهم في تعديل الصور التاريخية الذهنية المشوبة بالتشوش 
ويعكن الكموهن ومن لكل فقطنة هذه الوهو عات ققد استدرك الدراسة 
كمسة مظالت حضيوقة بالقزمة «والقمويد, وعلهوةة بالقلاسة” والفاسة: 
وقائمة بالمصادر والمراجع 


2 المقصود من مصطلح الأوروبيين: الروم البيزنطيين» والفرنجة؛ والنورمان 
وغيرهم من الشعوب الأوروبيّة التي دخلت في حروب وصراعات مع المسلمين 
غير الغصور الوضبيطة: 

3. تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاعتماد بصورة مركزة على 
اللعياون و الراجع العربية غالًاء أي إنها ليست من نوع الدراسات التي تشتبك 
فخ الأضادر ان الرراهع الالعديرة فى بسياقات مقارتة و فى هذا النبراق» فجللت 
الدراسة فى تحقيق أهدافها بمؤلفات تاريخية وشرعية تتتمى إلى عصون مختلفة؛ 
وذلك للبرهنة على حضور فكرة الوساطة بدلالتها السياسية عبر مختلف تلك 
العضسوى, 

وفي ضوء هذه الاعتبارات المنهجية, تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن جهود 
الوساطة بصيغتها الإسلامية لا لكي ب م ب 
الخصومات الاجتماعية المحلية» وفي النزاعات الإقليمية ثم جَعَلَت اختصاصاته تتمد 
نُيسهم في تأسيس صيغة قانونية لفض النزاعات في مجال العلاقات الدولية. 


وقد تعددت صور الوساطة فى الحضارة الإسلامية. وكانت تلك الصور مستندةً فى 
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د. عطية الويشي 


حقيقتها إلى أصول شرعية؛ ومستندات التجربة الحضارية الإسلامية منذ بداياتها 
الأولى وخلال العصور التالية. 


3 


تميدد 
أولاً- مفهوم الوساطة في مجال العلاقات الدولية 


لضب الوشاظة في اللقة نمق التوميظ الذي مهتي التوفل بوالشركي».والوسيظ عن 
توشظ شديكا عد شكضن الصاح كرابو الوسيطءهو الذى يعمل الونماظة فيفوسط 
بن التخاصمين باليدق لإرقاف الخصوئة "© إل الوساطة فى الوط مين الناس قن 
الخصومات”. ومن جميل ما يُفهَمُ من لغة العرب: أنَّ الوساطة تفيد معنى: الخيرية 
العادلة النؤيية©:ولذلك» كان الوسيظ هو الحسيب فى قومه: لي من يكون أشرقيه 
فستاوافزهم نقاما©. والؤشط حضيفة كول على الفضيل والعدل:فا, 


وقد أوردت المؤلفات الفقهية تعاريف شَتَّى للوساطة تندرج في مجملها ضمن مفهوم 
الصلح. وقد كان من أبرز التعريفات الجامعة لكل من الدلالة اللغوية والدلالة الفقهية على 
واقع الوساطة الصُلْحِيّة: قولهم «الصّلح من الصّلاح, وهو المعنى المراد ضدّ القَسَاد, 
والصّلاحٌ بالكسر مَصَدّنر المصَالَحَة 3. والتّصالح خلاف المخاصمة والتّخاصم » والصلح: 
التوفيق”, إذّ هو الحالة التي وََعَ بها الاجتماع". والصلع: اسم مُختص بإزالة التَّقَار بين 


)1( الجوهريء تاج اللغة وصحاح العريبية. ج3. ص1167. 

(2) مجد الدين بن محمد الفيروزن أبادي (ت:817ه/1414م): القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة للطياعة 
والنشرء بيروت» 5م ط8. ج2. ص406. أحمد مختار عثمان: معجم اللغة العربية المعاصرة:ء دار 
عالم الكتبء القاهرة, 0م جة: ص 2436 و2437. 

(3) أبى نصر إسماعيل ين حماد الجوهري الفارابي (ت: 3 0حمح). الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية. تحقيق : أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين. بيروت» ٠‏ 1407ه/1987م ط4. جة3 
ص1167. محمود بن عمروى بن أحمد المعروف يجار الله الزنمخشري (ت: 38 ). أساس 
البلاغة. تحقيق: محمد ياسل عيون السودء دار الكتب العلمية. بيروت» 1419ه/1998م ج22 
ص 333. 

)4( علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 6 .)١‏ كتاب التعريفات. ضيطه 
وصححه: جماعة من العلماء يإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت» 3ه/853 0 م.: ص 147. 

(5) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت: 041/5 حم )). معجم مقاييس اللغة» دار الكتب 
العلمية» بيروت, 1999م: ج6. ص5 . 

)6( جبران مسعودء معجم الرائدء دار العلم للملايين» بيروت» . 1992م ط7. ص863. 

72( أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (770ه/1368م) »المصباح المنيرء تحقيق : يوسف الشيخ محمد, 
المكتية العصريّة. بيروت: 1418ه.: ط2. ص180. 

6( محمد عبد الرؤّوف ين تاج العارفين (ت: 1ه) المناوي: فيض القديرفي شرح الجامع الصغيرء 
المكتية التجارية الكبيرىء القاهرة. 1356ه. ج5د. ص 324. 
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


الناس وإيجاد السَّلّمء بإزالة ما أفسد الونٌّ والرابطة, وبقصد حصول الموادعة والألفة©. 


ولئن لم تتوفر المعاجم في العصور الوسيطة على توصيف مصطلح الوساطة: باعتباره 
سياه إلى فَضٌ المنازعات السياسية: لكنَّ مفاهيم الوساطة التي تضمنتها الوقائع 
التاريق: , فضلاً عمّا يُستّفاد من المعاهدات الدولية الحديثة الاتتخوع عن معاقيها الأصيلة. 
تلك التي تُعَدٌ «مَسْعَّى وديا سلْميًاء يقوم به طرف ثالتٌ على سبيل المبادرة التطوعية؛ من 
أجل إيجاد حلول للنزاع القائم بين دولتين أو أكثر. ويشترك الطرف الوسيطء سواءً 
أكان فردًا أم ممثلاً عن دولة أم مجموعة دول في المفاوضات وإعداد التسوية بصورة 
مباشرة»". والوساطةٌ تشبه المساعي الحميدة!! تلك التي يقوم من خلالها طرفٌ ثالث 
جهو واتضالات وهشاورات قتبادلة,قسندهدر ف تسؤية النزا عيبي أطراف الكذا ع#ؤذلك 
بمحاولة تقديم اقتراحات وحلول يمكن أن تلقى قبولٌ الأطراف المتنازعة,02. 

ويجدر التنويه بأنَّ الوساطة في اصطلاح الأوروبيين, هي:«اقتراح التسوية بين الطرفين 
المتنازعين بواسطة طرف ثالثء يتدخل من أجل عرض وساطته على المتنازعين» ووضع 
جز لضو نه بودن ]131 

وتتميز الوساطة بكونها اختيارية» سواءً أكانت مبادرةً من الوسيط؛ أم بطلب مِنْ أحَدٍ 
طرفي النزاع أم كليهماء فالوسيط لا شيء غالِبًا يلزمه بوساطته, وكذلك الأطرراف 
المتنازعة, فإنّها تتمتع بحرية كاملة في قبول الوساطة أو رفضها”"؟ ومن كم لم تكن 
لحووة الببس اظاكر قو ملرمة03. 


(9) أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 502ه/1108م) المفردات في غريب 
القرآن» تحقيق : صفوان عدنان الداودي »دار القلم والدار الشامية؛ دمشق ويبيروتء 1412ه. ص 459. 
عمر بن علي بن أحمد (ت: 805ه). ابن الملقن: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجء دار الكتبء الأردن, 
1ه ج2: ص798. 
05 ع1 عط]' ,51899ع166ا1م015آ 2610021متتعام] 02 امعصسع لااء5 عطاعوط عط!' 101 وماغخمع كمهت (10) 
خخ ]0ع]1م010 ل نارزع1' اعمعءءط عط 1 01 مم لامها" ذخ 15 ممع لععنلم امع ا هتمع كمه0) ع1 
05 للاعصطع [ااء5 عطلاعدوط عطا 101 حامتامع كمه .7 :4 عاعتاخط ,ععمعمعكمه0) ععوعم 1899 ع1 
.6 عك 3 عك 2 ع1ء11خ ,1011651899م015آ 10021 أهممعنام1 
شارل روسوء القانون الدولي العام» نقله إلى العربية: شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد الأهلية للنشر والتوزيع» 
بيروت؛ 1987» ص286 و287. 
(11) شارل روسوءالمرجع السابق. ص286 و287. 
(12) صلاح الدين عامرء مقدمة لدراسة القانون الدولي العام؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة 2007, ص 946 
و948,. يتصرف يسير. 
(13) جيرار كورنوء معجم المصطلحات القانونية» ترجمة : منصور القاضيىء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بييروت: 2009,. ص 553. 
(14) شارل روسوء مرجع سابقء ص 286 و287. 
.6 عاعااتخ ,51907غغ1ام015آ 2610021 طععام] 02 امعددع ]| ماء5 عقاعوط عط]' :دهم مماغمع كمه0 (15) 
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وبوجه عام, كان يمكن للوسيط تجديد وساطته عدةً مَرّاتَء حتى في حال رَفْضٍ وساطته 
الأولى29"؛ ولذلكء فإِنَّ نتائج الوساطة؛ فى حال قبولهاء كانت تحقق مصالح الأطراف 
المتنازعة» وهو الأمر الذي يجعل من استدامتها بالسلم أمرًا راجهًا ونافعًا بطبيعة الحال. 
ثانيًا- الوساطة الصَلَحِيَّة... بين التأصيل الشرعى والسياسية الشرعية 


تستند الوساطة في المنظور الشرعي الإسلامي إلى مستندات متكاثرة؛ فالوساطة؛ من 
جهة؛ تستند إلى مجموعة من المبادئ التي أصّلَ لها الوحيء. وصاغ منها الفقهاء رؤاهم 
في كل مجال من مجالات استعمالاتها وفق الضوابط الشرعية التي تنضبط بها سائر 
عملناك فك النازعات والفصل قن الخضيهات, أكا كان توهياء فى المالات الديفة 
أن الأختمافية إن السياسية: وسواء اكافت يي الأقراذ آم الؤسمنات أله بين القياقل ام 
الشعوب أم الأمم والحضارات. 

والوساطة باعتبارها وسيلة إلى تحقيق الصلح, إنما تستند إلى الكتاب والسنة وإلى 
إجماع فقهاء السلديع. و تل الشواهد القرآنية على أصالة الوساطة في فض المنازعات 
وقطع الخصومات, و تحقيق الصلح والسلم؛ ؛ وقد قَرَّرَ القرآنُ في الصلح قاعدةً انطلقت 
منها كافة نظريات الفقهاء في الوساطة الصّلحية. 

وتفيدنا النصوص التأسيسية في مجال العلاقات الدولية بأنَّ الوحي قد أُوْلَى اهتمامًا 
بالعَا بقضية الوساطة؛ وذلك من أجل نزع فتيل الحروب والنزاعات بين السلمين وغيرهم, 
وهو اهتمامٌ تنتفي معه كافّةٌ الظنون المتشككة في أولوية السلم الدولي ضمن منظومة 
العلاقات الدولية في المنظور الإسلامي» قال تعالى: وَإِنْ جَتَحُوالِلسَلُمِ فَاجْنَعلَهَا وَتَوَكلُ 
َلَى اللَّهإِنَهُ قُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ الأنفال: 61. وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية : «وإن 
مالو إلى مُسالَتِكَ ومُتاركتك الحربءإما بالدخول في الإسلام؛ وإما بإعطاء الجزية» وإما 
بموادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح» قَمل إليها ؛ وابذل لهم ما مالوا إليه من 
ذلك وسألوكه»217. وقيل : "إن مَانُوا ِلَى الممسَامّة: وَهِيّ طَلَبُ السَّلَامّة مِنْ الَحَرْبِء فَسَالُهُمْ 
وَأفْمَل ذلك متي 219 والكلة لفة واصطلاكاء شرعًا وققهًا وتقشيرًا وإفتاة عى:الصسلت 





(16) شارل ر, روسوء مرجع سابق 200 ا 
الطيري اانا ها تاه 31 ومن قال لل ره 2 و ل دللا ماري ان 
ولا سنة ولا فطرة عقل (ابن جرير الطبري ا ا ج14 كو 
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ومن للهم التنويه بأ القرآن الكريم قد شررَ قاعدة في أصل الفصل في الخصومات 
بمختلف صورها ودوائر حدوثهاء فقال تعالى: والطامكية 5 التساء: 114 الله 


غةٌ: قَطْع المارّعَة. وشرعًَا مُعَاقدةٌتقْضِي إِلَى إِضلاح بَيْنَ الحَصْمَيْن :والضلي انشع مرخ 
المصالحة, وهي: : المسالمة بعد المنازعة؛ وفي الشريعة : عقد يرفع النزاع"0. وقناوظة 
القرطبي من دلالة الصلح في الآية, فقال موَالضل خَية : لفظ عام مطلقٌّ يقتضي أن 
الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف: خيرٌ على الإطلاق. ويدخل 
في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح... وهو خيرٌ من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف 
والشحناء والمباعّضة هي : قواعد الشر(!©. 


ولقد كان معلومًا لدى مُفَسَّرِي القرآن الكريم عبر العصور الإسلامية الأولى أنَّ التجاوب 
مع جهود الوساطة من أجل السلم كانت مُعْتَبَرَةٌ برغم علّم المسلمين أنَّ مَنْ يسالمونهم 
ويتاركونهم الحرب بِعَقَدِ السلم :هم مِمَّنْ يعتبرونهم أعداء اللّه ورسوله. وقد كان مأخودًا 
في الاعتبار نيد احترام ما يشترطه كل فريق على صاحبه من الشروط”. 


والوساطة الصّلْحِيّةُ: سُنّةٌ نبويّة وعادة جارية مُتَّسِقَةٌ مع التوجيهات العامة للقرآن 

الكريم » حيث يقول الله تعالى: ايا انها الذين امو ا تخاو ة في السّلّم كَافَة البقرة :208 

وفي غير مرة تُشِيرٍ السّنّةُالنبوية إلى الوساطة بدلالتها الصلحية »مُنها ما روا بو أمَامَة 

قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبي أَيُوبَ بْنِ ذَيْد : «يا آَبَا أَيُوبَ :آلا أَدْلكَ عَلَى 
عَمَلِ يرضاه اللهُ وَرَسُولُّ؟ قال بلى» قال: «تُصْلِحٌ بَيْنَ اناس إِذَا تَقَاسَدُوا وتُقَرّبُ بينهم 

إذا تباعدو!23. 

(19) محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري الإفريقي (ت: 711ه/1311م): لسان العرب؛ دار 
صادرء بيروت: 1414ه. ط3. ج12. ص 293. محمد الطاهر ين محمد ين محمد الطاهر يبن عاشور 
تفسير الكتاب المجيدء الدار التونسية للنشرء تونس, 1984ه. ج2. ص275. 1 

(20) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت:816ه/1413م). كتاب التعريفات, حَقَّقَه وضبطه 

(81) محمد ين العمد يق ابي يكرين فرع الاتضازع الخزرجي القرطبي (-+1272/4671م)+الجامع لاحكاج 
القرآن؛ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيّش دار الكتب المصرية, القاهرة, 1384ه/1964م: ط2, 
ج5, ص406. 
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00 َلمّة بن الْأكوَع» قَالَ: قدمنًا مَعَ رَسُول الله صاء الله تَعَالَى عَلَيْه وَسلم الْحَدَيْبيَة يه 
فَقعدَ على جباها فسقينا وَاسْتَقَيْنَا ثم أن المشركين راسُّونا الصّلّح حَتَّى مَشى بَعْضْنًا إِلَى 
35 فا ا 240 , 


وقد كان الصلح من المبادئ التي أعملها الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد كان عمر ابن 
الخطاب يقول : «ردُوا الذهيوة كني يصبطلهوا: فإنَ فصل القضاء يُحدتٌ بَينَ الوم 
الضُغاكد 29 


والوساطة الصلحية عند عامة الفقهاء هي بمثابة إجماع عندهم, إِذْ تتلخّصسٌ في كونها: 
معاقرة 'يرتفع يها الكؤاغ بين الخصوع, وتتوطل هوا إلى المراققة ييخ اللخظلفين 88 
والمعاقدة هى: المعاهدة. وهى: المحالفة77,. وهذه تعاريف عديدة وتعابيرٌ وحدود 
تمنو عق أصطاة كافيي ولا كان كو مكقلفة. بل هي متوافقة بالعتى محطفة فى 
الخصومة ويقطعها بالتراضي؛ إِذّ ينعقد ويصح بحصول الإيجاب من طرف والقبول 

من الطرف الآخرا””؛ وهنا يبدو أنَّ الوساطة في الفصل بطريق الصلح أقربٍ إلى بقاء 
المودة والتحرز من النفرة بين المتخاصمين/”7, ولأن ن في الصلح مخصول القضود من 


غَيْرٍ ضغينَّة 01 


(24) جار الله محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري (ت: 538ه/1143م)» الفائق في غريب الحديث والأثر, 
تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبى الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة, بيروت؛ ط2؛ ج1» ص187. 

)25 الكرجه البييقي في السن الكيرى عن تجارب »رقم 11472. 

(26) أبى الحسن علي بن سليمان المرداوي (817: 885ه/1414: 1480م): الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: محمد حامد الفقيء دار إحياء التراث العربي, 
يرويه:19801400طات كدق من 225 موسى رن أحود ين موتسن بن سالم رن فويس ين سال 
الحجاوي المقدسي الصالحي (ت: 968ه/1578م): الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: عبد 
اللطيف محمد موسى السبكي »دار المعرفة. بيروت:ء د. تء ج2,. ص 192 . 

(27) أبى الحسن المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ج7, ص 303 وج11: ص30. 

(28) عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني في تعليقه على كتاب ابن الملقن؛ المصدر السابق» ج2, 
ص798. 

(29) علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت: 1353ه/1934م): درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ تعريب: 
فهمي الحسينيء دار الجيل» بيروت» 9121م ج4. ص/. 

(30) شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي (ت: 483ه/1060م): كتاب المبسوطء دراسة 
وتحقيق: خليل الميسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت: 1421ه/2000م: ج20,. ص18: 
متططوف يسدر 

(31) علاء الدين أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت: 587ه/1191م): بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1406ه/1986م: ط2: ج7: ص13 . 
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وقد قَصّلَ الفقهاء أنواع الصلح المستوجب الوساطة» فقالوا: الصلح يكون بين خصمين 
أو بين ادّعي والأجنبيء وبين المسلمين وَالكفّار وبين الإمَام والبغاة, والصلح بين الفكة 
الباقية وبين العادلة+ والضلح في الجراج كالعفى على هال » والصّلح لقطع الخصومة إذا 
وقعت المزاحمة في المعَامَلَات إِمّا في الأملاك أو في المشتركات, والصلح بين الزوجين 
عند الشقاق62. وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنّ: «الصلح من أكبر العقود فائدة؛ لما فيه 
من قطع النزاع والشقاق. ويكون الصلح بين مسلمين وأهل حرب بعقد الذمة أى الهدنة 
أو الأمان» ويكون أيضًا بين أهل بغي وأهل عدل؛ ويكون أيضًا بين زوجين خيف الشقاق 
بينهما ؛ ويكون أيضاً بين متخاصمين في الأموال وفي غير مال ٠‏ ويكون الصلح في غير 
مَنْ سبق ذكرٌهمء وليس له باب يخصه33©. 


فيما يرى الأحناف أنَّ الصلحٌ لا يثبت إلا بالتراضيء فإنّه لا يصلح الوصول إليه إلا بقطع 
منازعة تحققت64. وكذلك يرى الشافعية أنَّ: «الصلح يكون بعد الخصومة بين المدّعي 
والأجنبي07. لكنَّ مجرد تحديد الوساطة الصلحية ضمن هذه الرؤية إنما يُعْطي أبعادًا 
استشرافية لتلك الآراء الفقهية التي راحت تنظر إلى أهمية التوسل بالوساطة في تلافي 
تقازعات ان بغسوماق مشتملة الوقوغء أن الوساطة من اتمل قلاقي سهان المنازهات 
أصلا . 

ولذلك. حجه أن اكالكية قد ادا كظرًا ابعد في برؤية متخضيات الوساطة: ]د غهيوا إلى 
إضيافة ذوعية دين كر قو اعقد الصالحة. وهو الصلو الوقافي :ققد ذخاو ابح عوفة الماللكى 
إلى الصلح باعتباره: «رفع نزاع أو خوف وقوعه»:69. وفي تقديري أنَّ هذا التعريف من 


(32) ابن حجر العسقلاني, فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج5, ص298. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (ت: 977ه/1569م) ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات بدار الفكرء دار الفكرء بيروت؛ د. ت؛ ج2. ص304. شرف الدين ابن المقرئ» إخلاص 
الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي؛ ج2, ص46 و47. 

33 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي زت: 1051ه/1641م), 
كشاف القناع عن متن الإقناع, تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل» منشورات وزارة العدل 
السعودية:» الرياض» 1421ه/2000م.: ج8. ص277. 

(34) برهان الدين محمود بن أحمد بن عيد العزيز بن عمر ين مَارْة البخاري الحنفي (ت: 616ه/1219م), 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني, تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي, دار الكتب العلمية» بيروت, 
4 ه/2004م: ج8. ص119. 

(35) إسماعيل بن أبي بكر ابن المقرئ (ت: 837ه/1434م). إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك 
الحاوي لنجم الدين عبد الغفّار بن عبد الكريم القزويني (ت: 665ه/1267م)/ تحقيق وتعليق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوؤض »دار الكتب العلمية» بيروت, 2004م: ج2. ص 46 و47. 

(36 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي (ت :503ه1400م) المختصر الفقهي» تحقيق : حافظ 
عبد الرحمن محمد خيرء مؤسسة خلف أحمد الحيتور للأعمال الخيرية 1435ه/2014م: »ج6ء ص !477. 
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أوفقّ التعابير عن الوساطة: إِذّ يحصل فيها التعاقد. بحسب تعبير المالكية على «رَفْع 
منازّعة قبل وقوعها وقاية,67, وهي إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة 
بالفحل» ولكثها نحتملة الوقوي29, 

وغير خاف أنَّ هذا الحد لا يُوجَدُ غالبًا فى القضاءء بل فى اختصاص الولاية السياسية أو 
الأمارة91©؟ ]د إن الوساظة بيده الصيفة الصبالسة ,التعاتدية إثنا يتايس لها إطان فقي 
خاصء يسمح بصلاحياتٍ سلطة وَلِيٍّ الأمر الاجتهادية في المتعمال الوشاظة سنن 


حدوويا تققدية تسمال الآمة كذ و ل 
«المراس الهوفية '" ارون قم كان الاررر العاتوي يران :الصّلْعَ والمشاطة يكن 
والولانة قيوها متعقز علا 


ونخلص إلى أنَّ الوساطة لحل المنازعات من الأمور المندوبة فى الشريعة الإسلامية, 
تكن من أذ 8 ١‏ القربات إلى الله؛ لما فى ذلك منْ تحقيق مقاصد الكتاب والسنة وتحقيق 
إجماع آهل العلم كافة. 


(37) إسماعيل ابن المقرئ, إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي. مرجع سابق» ج2, 
ص46. 

(38) سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن (ت : 804ه/1402م), عجالة المحتاج إلى توجيه 
المنهاج. ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه : عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني» دار 
الكتاب إربد, الأردن, 1421ه/2001م: ج2, ص798. مجموعة من العلماء, الموسوعة الفقهية الكويتية, 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت, 1412ه/1992م, ج27, ص 323. 

(39) برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّة البخاري الحنفي (ت: 616ه/1219م): 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني, تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية, بيروت, 
4ه 2004م: ج8: ص119. 

(40) السياسة الشرعية عبارة عن إجراء ما يراه الإمام من إصدار الأحكام والقرارات زجرًا عن فسادٍ واقع, 
أى وقاية من فساد متوقع أى علاجًا لوضع خاصء فعلم السياسة الشرعية علم يبحث فيما تدير به 
شؤون الدولة الإسّلامية من القوانين والنّم التي تتفق وأصول الإسلام, وإن لم يقم على كل تدبير 
دليل خاص . وموضوعه : النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها لأصول الدين» 
وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم. وغايته: الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنُظم منْ 
دينها. والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصّور 
والبلدان (عبد الوهاب خلاف (ت: 1375ه/1955م): السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية 
والخارجية والمالية» دار القلم, بيروت: 1408ه/1988م: ص7. يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية, 
مكتبة وهية القاهرة, 1419ه/1989م, ص15). 

(41) علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت:450ه/1058م).: الأحكام 
السلطاتية؛ قدقيق: [خمد هاد, دان الحديث, القافرة, 2006/1437 صي154, 
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المطلب الأول 
العلاقات العربية الأوروبية قبل الإسلام 

قبل الشروع في دراسة علاقة المسلمين بالروم الأوروبيين» وبيان تطورات تلك العلاقة 
إلى حالة الخصومة والاحتراب وأثر جهود الوساطة السياسية في فض المنازعات التي 
تخللت تاريخ العلاقات الإسلامية الأوروبية... يتعيّنٌ عليناء بادئ ذي بدءء قراءة خريطة 
الولاءات القبّلية في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» سنجد أنَّ جُرْءًا من تلك 
القبائل كان مواليّا للروم, بينما كان البعض الآخر مواليًا لفارس وقليلا ما وُجِدَتْ قبائل 
عربية مستقلة بذاتها بعيدًا عن دائرة استقطاب قوى الهيمنة في ذلك العصر. 

ومن الناحية السياسية. كانت العرب» وقريش خاصة. على علاقة حسنة مع دولة الروم» 
إذ كانت تجاراتّهم إلى مختلف النواحي لا تخرج غالبًا عن هيمنة الروم ومناطق نفوذهم, 
إِنْ الشام ومصر ولايتان رومانيتان» وكانت العرب تتاجر صيفًا إلى مصر والشام 
والعراق0») بطبيعة الحال. 


وهنا تعيّن علينا الوقوف, خلال سطورء أمام صورة العلاقة بين العرب والأوروبيين 
قبل الإسلامء تلك العلاقة التي تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية بصورة متميزة» جعلت من وجود أوروبيين ونصارى من المظاهر المألوفة 
للحياة في شبه جزيرة العرب. 


تمل الضعي المدياف ,اتشين رانف إلى أن الغري قد اقادوا من اتجادهه واشتلاطية 
بالرومان والفرسء. وخضعوا لما يخضع له غيرهم من آثار الاختلاط وكثرة العلاكق» 
حتى إنا لنرى أتشماع رومانية لآأناس من العرب!03. 

ويُشار إلى أنَّ الروم كانوا يهتمون بِمَنْ ينزل أرضّهم من العرب الغرباء؛ ومن َم لم 
: 8 مُستَبْعدًا أن يكون الروم قد اتخذوا بعضًا مِنْ هؤلاء العرب» أو مِمَّنْ يعرفون 
العربية. موظفين وعيوناء يوافون عُمّال الروم بأخبار الطارئين على هذه البلاد والتجار 
الأعاجه68. 


(42) المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت:163ه/780م). أمثال العرب, تحقيق وتعليق: 
إحسان عبّاس, دار الرائد العربي» بيروتء 1403ه/1983م. ط2. ص51. سعيد بن محمد بن أحمد 
الأفغاني (1327ه:1417ه/1997:1909م): أسواق العرب في الجاهلية والإسلام, دار الفكرء بيروت» 
4ه 1974م ط 3. ص 44. 

(43) سعيد الأفغاني, أسواق العرب في الجاهلية والإسلام, المرجع السابقء ص 44. 

(44) المرجع السابق» ص155. 
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وعلى الصعيد الاقتصاديء نجد على سبيل المثال أنَّ مدينتي يُصْرَى وأذرعات «درعاء» من 
أطراف بلاد الشام جهة جزيرة العرب. وكانتا من أشهر الأسواق التي يرتادها العرب قبل 
الإسلام. وكان العرب في جاهليتهم إذا انتهوا من سوق دير أيوب أقاموا سوق بُصْرَىء 
حيق كان شيرف قكال الوومات, وكافق قطول هدة هذه السوى ظولا يتناس معنا 
قطعوا في سفرهم إليها من مسافات وزمن7. 


وفي السياق ذاته؛ تشير المصادر إلى أنَّ أكثرٌ قبيلة قريش كانوا تُجارًاء وكانت تجاراتهم 
لا تعدو مكة إِنَّما يأتي إليهم الأعاجم بالسلع فيشترون منهم, ثم يتبايعونه بينهم وبين 
غيريهن مق العرب: كما كانت تجارة بحن هاهم فضل السام وكاتوا يقيمون هناك وقذا 
يسمح لهم بمعايشة الروم. وقد كانت عادات العرب وفنون معاشهم تعجب الروم» 
وتعجب كذلك قيصرهم. وقد قيل:إِنَّ هاشم بن عبد مناف حين قصد الشام فنزل بقيصر 
فقال له هاشم: أيها الملك: إن لي قومّاء وهم تجار العرب: فإن رأيت أن تكتب لهم كتايًا 
تؤمّنهم وتؤمّن تجارتهم, فيقدموا عليك بما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه, فيبيعونه 
عتدكيا نبو امخض كليم » فكتب له قيصر كتايًا بأمان مَنْ أتَى منهم» فأقبل هاشم بذلك 
الكتاب, فجعل كلما مَرّ بِحَيٌّ من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم عهدًا بأمان التجارة 
العربية إلى الشام والروم©». 


وتشير الدراسات إلى تاثين حركة التجارة فى انتشار الفصرافية فى لاد الشاء العردية, 
بل قاثرت النشية اللأققة فى ملان الحيرة: ختى قيل إنهم تنصّروا لكثرة ترددهم إلى بلان 
الروع التجارة#, 


وقد كان وقوع الحروب والأزمات والمنافسات بين فارس والروم من أعظم العوامل في 
نشأة التجارة المكية وازدهارهاء إلا ما كان من تجارة فارسء فإنها بقيت في أيدي عرب 
الحيرة وهم يمانيون*». وقد وصل المكيون قبيل الإسلام إلى درجة عظيمة في التجارة, 
وكان على تجارة مكة اعتماد الروم في كثير من شؤونهم... وقد نوه بعض مؤرخي 
الإفرنج بأنَّ في مكة نفسها كانت توجد بيوت تجارية رومانية» يستخدمها الرومانيون 
للشؤون التجارية والتجسس على أحوال العرب27. 


(45) سعيد الأفغاني, المرجع السابق» ص 43 و370. 

(46) محمد بن حبيب بن أمية بن عمرى الهاشمي بالولاء البغدادي (ت: 245ه/859م)؛ المنمق في أخبار 
قريشء تحقيق: خورشيد أحمد فاروقء عالم الكتبء بيروت: 1405ه/1985م: ج1: ص42 و43. 
(47) علي ظريف الأعظمي البغدادي» تاريخ ملوك الحيرة؛ المطبعة السلفية. مصرء 1920م/1338م: 

ص141. 
(48) سعيد الأفغاني, أسواق العرب في الجاهلية والإسلام, مرجع سابق. ص22 و23. 
(49) سعيد الأفغانيء المرجع السابق: ص25. 
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وفي شمالي الجزيرة العربية؛ كانت ممالك نصرانية بعضها تابعٌ سياسيًا لإمبراطورية 
الفرس»2 مثل : المناذرة اللخميين ملوك الحيرة 62 ويعضها تام للروم البيزنطيين510, 
مال :الغساستة ملك يلاد الشاوةاوكان جميم هؤلاء عر خلضٌ. 


وتقئير الدراسات إلى آنّ الأديرة والكنافس تعددت في يلاد الحيرة قبل الإسلام:.وكان 
الوجود المسيحي لافنا في شبه الجزيرة العربية وفي أطرافها”"). ولعل أبرز دليلٍ على 
هذا الوجودء الذي تَمَكْلَ في عمق البيئة المكية» أنَّ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
كان قد تنصر واتبع الكتب””) وهو من العرب الأقحاح. 

وتشير المؤلفات التاريخية إلى أنَّ نشاط المسيحيين اليعاقبة بين الأعر اب سَكَنَة الخيام 
كان معروقًا ولافتًا في شبه جزيرة العرب آنذاك, دإذاقا المشروق سكيم كياكا و زهبانًا: 
وبنوا هنالك الأديرة» ونصبوا الأسقفيات في كُلُ من بني تغلب والكوفة والحيرة» وفي 
بلاد أخرى في شبه جزيرة العرب وفي بلاد الشام بين الغساسنة7”*؛ وهى ما يدل على 
الحضور الرومي بصبغته المسيحية في شبه جزيرة العرب وفي تخومهاء وما لذلك 
الحضور من تأثير روحي وثقافي واجتماعي وحتى اقتصادي وسياسي بلا ريب. 


(50) كانوا تابعين للروم في غالب الأحوالء باستثناء ولائهم للفرس؛ حيث كان ملوك غسان عمالاً للقياصرة 
على عرب الشام (ابن شاهنشاهء المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية (د.ت)» 
ص2). 

(51) الإمبراطورية البيزنطية: هي المعروفة بالإمبراطورية الرومانية الشرقية. ويعرفها العرب بالروم» 
وكانت تحكم دول: يونان وبلقان» وآسيا الصغرى؛ وسورية وفلسطينء وحوض البحر الأبيض 
المتوسط بأسره؛ ومصرء وكل إفريقية الشمالية» وكانت عاصمتها القسطنطينية؛: وكان ابتداء 
الإمبراطورية المذكورة سنة 395م؛ وانتهاؤها بغلبة العثمانيين على القسطنطينية سنة 1453م (علي 
أب الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي (ت: 1420ه/1999م)» السيرة النبوية؛ دار ابن كثير» 

مشقء, 1425ه. ط12. ص69). 

(52) كان لوك عساك بها ١‏ الك سدرة عأنى كوي لقانم شري فج قبا الود وي 
سابق» ص 72). 

(53) علي ظريف الأعظمي البغداديء تاريخ ملوك الحيرة؛ ص129 وما بعدها. وقد قام المؤلف بإحصاء 
تاريخي للأديرة المسيحية في بلاد الحيرة وعلى أطراف الجزيرة العربية» وَعَدَّدَ أسماءها وأسماء 
رجالهاء ثم وصفها وصقفا دقيقا. 

(54) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدنيٌ (ت: 151ه/768م). كتاب السير والمغازي؛ تحقيق: 
سهيل زكارء دار الفكرء بيروتء 1398ه/1978م, ص42 و43. 

(55) جواد علي (1407:1324ه/1987:1907م): المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: دار الساقيء 
2ه 2001م: ط4؛ ج12. ص168. وكانت الكنائس موجودة في نجران بطبيعة الحال؛ ومن غير 
المستبعد وجود كنائس في دواخل الجزيرة العربية كذلك» وهو ما قد يشير بصورة أو بأخرى إلى أنَّ 
الوجود النصراني سواءً أكان روميًا أم عربيًا كان مألوقًا في الحياة العامة للأهالي في الجزير العربية 
قبيل الإسلام وبعده. 
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المطلب الثاني 
غلِبّث الروم.. قراءة تاريخية في تأصيل العلاقة الإسلامية الأوروبية 
من المهم هذا التنويه بالموقف الإسلامى الإيجابي المتعاطف مع الروم» وذلك حين ترامت 
أنباء مزائمهم المتوالية في حروبهم مع الفرس, تلك الحروب التي استمرت حوالي عشرين 
من 001 ,اكد ولاه الندالوزائع مين اتشوهلى الووم. كينا ذكريك الرلفقات, 
9م ثم كانت فاجعة الهزائم الرومية الكبرى بسقوط جميع أنحاء مصر سنة 59.621, 
وهو التاريخ الموافق للعام الأول قبل الهجرة النبوية» الذي نزلت فيه سورة الرومء وهذه 
السورة من السور المكية” وهو ما يشير إلى أن تعاطف المسلمين مع الروم كان قبل 
الهجرة. 
وقد ذهب المؤرخون إلى أن :«المسلمين كانوا يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل 
فارسُ الرومٌ فرح اللشركون :وامتع يلك الؤمفية؟ لأن النصمار قرب إلى الإسسلام مرخ 
المجوس»5”7). وفي المقابل تُشير بعض المؤلفات القديمة إلى أنَّ الفْرْسٌ «كانوا قبل الإسلام 
أبعد عن المسلمين من الروم والنصارى»67. 
وبرغم أننى لم أقف على وجه الحكمة من عناية القرآن بالتأريخ لذلك الموقف خاصة, 
لكنه يكشف لنا عن مدى عمق التعاطف الوجداني الإسلامي المتضامن مع الروم آنذاك؛ 
ذلك التعاطف الذي يمكننا أن تُعَبَّرَ عنه في نقطتين يمكن أن تخدما فكرة دارستنا حول 
الوساطة: 
النقطة الأولى: تتمئّل في حالة الحزن التي سادت في أوساط المسلمين آنذاك؛ فنزل 
الوحي مُواسِيًا ومقدّرًا مشاعرهم بقوله تعالى: الله الآَمرُ دهن ككل ومن كد | الرويدة 5 
ومُبَشُرًا بقوله: إوَيَوْمَتَذ يَفْرَُ المؤْمِنُونَ بِنَصْر اللّه الروم: 5. 


(56) ميلياء يسن ديو زاقف (27 مشرع 18103 9امدوع 1303ساق كزين 71885 فرفيين 1981 
قصة الحضارة: تقديم: مدي الدّين صابن تيجمة: زكي ذجيب محمُود وآخرين: دار الجيل: والمنظامة 
الغربية الثرمية والثقافة والعلوخ: بيروت وتوشين 1988/1408 12ص 295:. 

(57) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء ج20,. ص200, توجد أكثر من دار نشر. 

(58) إسماعيل ابن كثير, البداية والنهاية, ج3, ص134 وج6: ص 205. 

(59) احص ين عية الحليم بن قيفية الراك (7298:1661ه1263 2 1828م]1 السوان المتنسيم ان يدل 
دين المسيح: تحقيق؛ علي حسن تاصر وعد العزيز إبزاهيم العسكن وحمدان فحمد,.ذار العاصمة, 
الرواكن 1ع تيص 1 
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النقطة الثانية: أنَّ ذلك الموقف الإسلامي المتعاطف مع الروم, لم يكن مجردٌ موقفٍ 
عارض ثم ما لبث أن صار من منسوخات القرآن الكريم » بل كُتِبَ لذلك الموقف الخلود, 
مَرّهَ بوضعه ضمن منظومة قرآنية تُسَمّى سورة «الروم»», ومرة أخرى بجعله جُزءًا 
من الثقافة الإنمافة التسلمين فضان تثلى فى الصصلوات وأؤزكد الذكن آناء اللدل وأطرف 
النهار؛ ليدلل القرآن بمالا يدع مجالاً للشك أو المزايدة أنَّ المسلمين منذ فجر تاريخهم: لم 
يكونوا يحملون إلا الخير لكل البشر المعاصرين لهم من الأمم, ولاسيما «الروم». 

وقد :وودت العدويه بياقو النقطقين لاس ا ان 
إلى فض المنازعات وإنهاء الحروبء إنما هي قناعة إيمانية تتجسّد في مبدأ إسلامي 
أصيلء قد دَلَلّتُ عليه الؤقاكع التاريخية غير العصو.: 
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المطلب الثالث 

تحولات العلاقة من التعايش والوثام إلى التناوش والصدام 
لعل المتأمّل في مضمون رسائل النَّبِيٌّ إلى ملوك الدول المحيطة بجزيرة العرب» يجد أنها 
لم تتجاوز خطاب الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ولم تتضمن أيٌّ من تلك 
الرسائل أيّة لهجة خشنة أو إشارة تهديدية أى خطابات استعدائية"؟. ولقد كانت مبادرة 
التي عل الله عليه وسلم بعنقار: + دك ية الكلبيّ سنة ا حاملاً رسالة إلى ه هر قل 
نقد ؤيواتي الشعاع .شرل ل رركي اللاعلن وم , علب إلى فيصر يدُوة إلى 
الإشلام, وَبَعَتَ بكتآبه إِلَيْه مَعَ دحي الكلبيّ ؛ وَأَمَوَهُ رَسُولٌَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
اده 0 0 ال 0 ا 
الذى, تايف إن أَنعُوك بدعَايَة الإشلام أَسْلِم تسل وَأَسصَلِم؛ يتك الله رك مركي ' 

تولك فَعَلَيْكَ نم الَرِيسِيّينَ و: يا أَهْلَ الكتاب تَعَاََا إِلَى كلِمَة سَوَاء يتنا وَبَيْتَكُم, 
201111 “ولا يَتَخِدَبَعْضنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دون الله »فَإِنْ تَوَلَواء 
فَقُولُوا اشْهَدُوا أن مسْلفون | أل عمران :64 ]0 , 
وك جلف تلك البأدرة في محياق السسسي إلى ده تقنين علاقة حُسْنٍ جوارٍ قائم على الحوار 
والنفاهم والاحترام الديتي والتحاون وقد جاء ولاسيما أن المصادر التاريخّية تشير إلى 
أنَّ جَدَّ النَِّيّ صلى الله عليه وسلم: فاضم عن عبد منافيي كان يتمق يجلدفة كيده فم 
حصر الروم كيا اسلته . ولعل أبرز دليل على جودة هذه العلاقة أنَّ دِحْيّةَ الكلبِيّ قد أقَبَل 
مِنْ عند قَيْصَنَ وَكَنُ أَجَانَ دخيّة يِمَال» وَكْسَاةٌ كسّى7©). وقد أشادت المصادر التاريخية 
بمقابلة قيصر الروم وتلقيه دحية بالقبول وتجاويه مع ما جاء به. 
ا يا م اس ل ا 00 
رسالة لتم ا 3 . فإذا أضفنا ذلك الموة قف إلى ما أقادته المصادر التاريضية من 


(60) انظر: رسالة النَِّيّ محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إمبراطور الروم؛ ملحق رقم 1. 

(61) الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عبّاس رضي الله عنه؛ واللفظ للبخاري؛ باب 7 بدء الوحي» حديث 
رقم 2940 و4553. 

(62) الحديث أخرجه البخاريٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنه؛ حديث رقم: 2941. 

(63) ابن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج2, ص 642. 

(64) محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت: 230ه/545م) ٠‏ الطبقات الكبيرء تحقيق: علي محمد عمر, مكتية 
الشاتهي: القامرة 2001م ج1؛ ص 223, 
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قيام جماعة من نصارى جّذام النازلين في أنحاء تبوك: وهم من الموالين للروم بطبيعة 
الحال: بتجريد دحية الكلبيء مُبعوث النبى صلى الله عليه وسلم إلى قيصرء من متاعه» 
وأسهموا في تغيير موقف هرقل وتوريطه بخوض حرب ضد المسلمين في وقت لاحق. 
ولشير السنايس التاريقية إلى بعة رستول الله ضبلى انهاه وببلم الحارة ين قمر 
الأذدي إلى ملك يم بضرى يكداب» فلما نزل مؤتة عرض له عامل الروم اشرَحْبِيلٌ بن عمرو 
اناق يسول الله فأمر به فأوثق رباطاء ثم قََّمَةُ قَصُرِبَ عنقّه وهو مُكي مقكرا66) 0 
رسول الله ذلك لااقنق حوكة لذلك لخدي قتي القاين و الخد سي فقكل لساري ون ككلم 
فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجرفء فكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة 
في جمادي الأولى 5ه/األغسطس 9 وهنا نجد المصادرء قمعم موّتة. 
الروم والعرب»") وتشير المصادر اللاتينية ١‏ إل َه على الرضم من أي القبئل السيحية 
بيزنطيّاء لذلك يمكننا أن نفترض أن البيزنطيين اعتمدواء فى مؤّتة. على حلفائهم العرب 
لحماية مواقعههم). وهي المصادر التى تتضافر مع المصادر العربية على أنَّ التحالف 


(65) محمد بن سعد.ء الطبقات الكبير» ج2. ص84. محمد عزت دَرَوَرّة, التفسير الحديثء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 1383ه., ج9. ص400 و401. 

(66) محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت: 230ه/845م)2 الطبقات الكبير تحقيق: علي محمد عمرء 
مكتبة الخانجيء القاهرة: 2001م: ج2,. ص755. ولعل ذلك الموقف قد وَلَدَ حالة من التوجس والريبة 
في نفوس المسلمين تجاه الروم ومواقفهم التي أخذت تميل إلى التواطق مع الغساسنة وتشاطرهم 
الخصومة والعداء للمسلمين, الأمر الذي فرض ضرورة استعداد المسلمين لما يمكن أن تتطور إليه هذه 
المواقف من حروب ومواجهات مباشرة بين المسلمين والروم. 

67( علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر (499: 571ه/1106: 1176م): تاريخ 
مدينة دمشق وذكرٌ فضلها وتسمية من حلها من الأماثل, تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري, دار الفكر, بيروت: 1995م, ج11: ص464. ١‏ 

(68) عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت: 213ه/8528م), السيرة النبوية» تحقيق : مصطفى 
السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

بمصرء القاهرة: 1375ه/1955م.: ط2: ج2. ص377. 

1505-6 01 عاعتصممغطن) عط1 ,(817 :760) لتتتتخمدد89 01 1مووع لم00 عطا وعمقطممعط]' (69) 

1ت :ن(ط لم21 أقصقء1' ,254-813 للك تكاماقلط متعاأموظ تتوعلظ 320 عصمكخصدج:87 ...01ووع كمه 

,1996 ,0721010 ,55و21 10115171517 0721010 ,لاع تلوهع01) 0601157 ,50011 تاعع 150 220 13/132850 

أعااكصه0ن :ع116 277120مطنآا مه 02 عتتط لنت 0ه د5ع1ناه20 عط]' ممقطتآ 20ممتسقطمكل38 .466.م 

.0 2014 ,كلاملا لاع[ ركاتنتة1 .1.8 يلملعء2 عتصمتها؟] /زاجد8 عطا صا ممكتلهصم اعد ممه 
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بين قبائل العرب والروم كان مؤْكدًاء بل وكان تهديدًا خطيرًا على الوجود الإسلامي. 
ويبدو أن فكرة «عالمية الرسالة الإسلامية». التى أشرنا إليها خلال الصفحات الأولى من 
هذه الدراسة: قد قُسَّرَتْ لدى الأوساط الرومية» من خلال تجربة الاحتكاك الإسلامي 
المبدئي مع الروم وحلفائهم تفسيرًا يحمل على ترجيح احتماليات التوسّع الإسلامي؛ 
الأمر الذي تسيّبَ بصورة أو بأخرى في فتح ذرائع اتخاذ المواقف الاستفزازية» ومن ثُمَّ 
وقوع سلسلة الخصومات والمنازعات والحروب بين المسلمين وبين الروم وحلفائهم في 
شه الجؤورة العوبية يلاه الشام: 

ولقد كانت غزوةٌ مُؤْتة مؤشرًا واضحًا على تَغْيير الموقف السياسي للروم وحلفائهم من 
الغزي قهاه الساميق يصورة كشب بالخصدومة والعذان وكفكس الصادي القاريقية 
تصاعد حالة الحساسية الرومية تجاه الدين الجديد... ويبدو أنَّ الروم وحُلفاءهم قد رأوا 
ضرورة إعداد العدة لمؤاجهة هذا الديق بحم وصرامة قبل ان يستفحل خظره عليه 
جميعًا. وتشير المصادر إلى أنه عَقِبَ غزوة مؤّّة مباشرة تنامت إلى التَّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم بلاغاتٌ تفيد أنَّ : «هرقل ملك الروم وَمَنْ عنده مِنْ مُتَنَصَّرةِ العرب قد عزموا على 
قضد المدينة, 9 . وقد جمعت الروم جموعًا كثيرةٌ بالشام و أجلتت معوامق قيال الغري: 
لَحْمّ وَجُذَامُ» وَعَسَانُء وَعَامِلَةُ وزحفوا وَقَدَمُوا مُقَدَمَاتهِم إلى البَلّقاء وعسكروا بها'©. 
وتنبغي الإشارة في هذا السياق إلى ما نوهت به بعض المؤلفات من أمّْرِ قبائل كلب وجذام 
وقضاعة وغسّان وعاملة النصرانية وما تمارسه من عدوان على مصالح المسلمينء إِذْ 
كانت تلك القبائل تعتدي على قوافل المسلمين. وتتجمع من حين إلى آخر لغزو الحجاز 
والمدينة72. وما كان للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتركهم حتى يغزوه في داره: 


لكي بن عبد الواحداشيباني الجذدي العروف بابذ الث و ت: 1232/0630 0 كمرح حابي 
وتشي دداسة إلى لحاسب تحالف لحرب مع هرقل نش اعرف عن من قو بطش وجبروتة 
بمراكزها التابعة للروم ل ل ا لط ات 
بديهية بين بعض قبائل العرب وبين روم بيزنطة وولاتهم في نواحي الشام وغيرها. 

)72( محمد بن سعد» » الطيقات الكبير ج2 .ص84 و150 . محمد عزت دَرَوَرْة: » التفسير الحديث 3 .ص 400 
و439. وتشير إحدى الدراسات إلى أنَّ الروم بعد انتصارهم على الفرسء تزايد نفوذهم في الجزيرة 
العربية؛ وتعززت سيطرتهم على طريق التجارة البحرية, وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد 
مصر والشام (صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم, دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
المنصورة؛ مصرء 1426ه/2005م: ط17: ص 22). 
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فكما قيل: «ما غْزِيَ قوم في عفْرِ دارهم إلا ذلوا»77؛ ومن ثم تجَّهّز النَِّيّ هو والمسلمون 
وساروا إلى الروم”*7) حتى كانت غزوة تبوك في رجب سنة 9ه / أكتوبر 630ه73. 


وعلى الجانب الآخرء لم يتوقف حَدَّ استفزاز الروم عند قَتلٍ الحارث الأزديٌّ سفير النَِّيّ 
صلى الله عليه وسلمء بل حَدَكّت واقعة أخرى شبيهةء لكنها كانت هذه المرة على يد 
فرقل ملك الروم نقسة ؛ الذي حين بلغه إسلامٌ عامله على عُمَانَ ؛ مِنْ أَْض الْبَلَقَاء فروة 
الجذامي7 وَكَحوٌ دل ولائه للدي صلى الله عليه وسلم » وكان قبل إسلامه قائدًا لإحدى 
الفرق الرومية» عندما اقتتل الروم مع المسلمين في مؤتة77, فَبَعَتٌ إِلَيّه هرقلء فَحَبّسَةُ 
َتَّى مَاتَ في السّجْن , َلَمامَاتَ صَلَبُك؛ ومن كم بادر النييّ صلى الله عليه وسلم 


)32( محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت: 1394ه/1974م), ؛ خاتم النبيين صلى 
الله عليه واله وسلمء:دار إلفكن الغربي: القاهرة: 1425ه: ج 3ض 1 95. . وقد وردت عبارة «ما غُرْي 
قوم في عُفَرٍ دارهم إلا ذُلوا» في كتاب نهج البلاغة ؛ وهى مجموعة خُطّبٍ جمعها الشريف الرَّضْيّ 
وأسندها إلى عَلِيٍّ بن أبي طالب »من خطبة له يقول فيها : «ألا وني قد دعوتّكم إلى قتال هؤلاء القوم 
ليلا ونهارًاء وسرًا وإعلانا » وقلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم, فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا 
ذلوا ؛ فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغاراتٌ عليكم, » وَمُلكتُ عليكم الأوطانٌ» (الشريف الرضي نهج 
البلاغة - مجموع خطب الإمام علي بن أبي طالب ».شرح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار 
المصرية سابقاء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت:. د. ت» ج1: ص 68). 

(74) محمد بن سعدء الطبقات الكبيرء ج2. ص 150 و151 و152 . علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير (ت ت: 630ه/1232 م)» الكامل في التاريخ» 


تحقيق : عمر عبد السلام تدمري.ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت»: 1417ه/1997م.: ج2. ص 145 . 

)25( محمد بن عمر الواقديء المغازيء ط 3: ج3, ص 990 . محمد بن سعدء الطبقات الكبيرء ج2. ص 150 . 

(76) فُرْوَةَ بْنِ عَمْرِو بن النافرة الْذَامِيّ ثم النفاثي, كان عامل قيصر الروم على عَمّان البلقاء «وقيل مُعان» 
وَمَا حولهًا من أرض الشام. كان ممن راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6ه/627م فأسلم, 
ورد على النبي بخطاب حسن وهدية, » فلما بلغ ملكَ الروم إسلامُ فُرْوَةٌ دعاه فقال له: ارجع عن دينك 
تملكَك » فقال : لا أفارق دينَ محمد ٠‏ وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به » ولكنك تضن بملكك, فحيسه ثم 
أخرجه فقتله سنة 10ه/632م وَصَلْبَهُ عند مَاء يُقَال لَهُ عفري بفلسطين؛ وهو الأمر الذي جعل النبيٌ 
يأمر بتجهيز جيش أسامة بن زيد باتجاه بلاد الشام لتأديب الروم (أبى بكر الخوارزمي محمد بن 
العباس (ت: 383ه/993م) مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ المكتبة العصرية؛ بيروت» 1418ه, ص 53 
و54. ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ج4, ص9. محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن حسن الأنصاري ابن حديدة (ت: 783ه/1381م). المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله 
إلى ملوك الأرض من عربي وعجميء تحقيق: محمد عظيم الدين» عالم الكتب؛ بيروت, د. ت؛ ج2, 
ص278 و279). 

(77) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤُجردي الخراساني البيهقي (ت: 458ه/1066م)؛ دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, 1405هء ج5, ص 409 و410. 
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت: 1394ه/1974م): خاتم النبيين صلى 
الله عليه وآله وسلم, دار الفكر العربي, القاهرة, 1425هء ج3, ص951. 

(78) محمد بن سعدء الطبقات الكبيرء ج9. ص 438. 
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إلى تجهيز جيش أسامة بن زيد؛ تأمينًا لحدود الدولة الشمالية الغربية» وحماية لكيانها 
الوليك مح مقاطو الواجهات العيكرية الرومافية العويدات ميكرّاءكم استمرت في صبور 
نتكتاقة عون عضو كارية الحلاقة الإاسلامية الأرروبية, 
وتجدر في هذا السياق الإشارة إلى أنه عبر سنوات قليلة «تم إنشاء دولة عربية إسلامية 
موحدة ليا نكاتكقيا وهييقها بؤسول العالء [نذاكوامتدت هذه الدولة إلى ارماء كثيرة 
من المعمورة, وازداد احتكاكها بالشعوب والدول الأخرى مثل: الفرس والروم»0"). وبعد 
وفاة النَِّيّ صلى الله عليه وسلم (الإثنين 12 ربيع الأول 11ها7 يونيو 632م)» لم تتوقف 
علاقة الخلقاء الر اعنويم عجد هدو د شاد ل اثر اسلاث على إرسال الرسل و الدهوة بالطوق 
السلمية فحسبء بل شملت كذلك التفاوض في أحوال الحرب من أجل عقد اتفاقيات 
الصلح وحل المنازعات سلميًاء وتبادل الأسرى وفدائهم» وتقّصّي المعلومات عن الدول 
الكشرى. وخلال سصون الدولقية الأموية والعياسية: كان من صميم أعمال السياسة 
الخارجية: التجاوب مع الوساطات في أحوال الحروب والمنازعات؛ ومن ثم تنظيم عقود 
المهادنات على نحو ما سيرد لاحقا. 


العلم للملايين :مروت 1990 ص76 
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المطلب الرابع 
ميدأ الوساطة عند المسلمين في صدر الإسلام 


مِنْ ناحية التأصيل التاريخي للوساطة في مجال فض المنازعات: تُشير الدراسات إلى 
أنَّ ظاهرة الوساطة قد عُرِقَتْ في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده!* 56 
المصادر التاريخية والحديثة إلى أنَّ «البيت الحرام حين مَرّ عَلَيِْ الدّهرْ َانْهدمَ فَبَتهُ 
فُرَيْش ' وَوَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م يَوْمَتْذْ رَجُلٌ شَابٌء قَلَمَا آرَادُوا أنْ يَرْقَعُوا 
الْحَجِرَ الَسْوَدَوَاخُتَصَمُوا فيه فَقَالُوا يَحْكمُ بَيْنَنَأَوَلُ رَجُلِ يَخْرّجُ مِنْ هَذِهِ السّكَةِ فَكَانَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الَهُ علي وَسَلَّم َل مَنْ خَرَجَ علَيْهمْ َقَضَي بَيْنَهُم نْ يَجْعَلُوهُ في مِرْط 
م يََْعهُ جمِيع الْقبَائلٍ كلّهع)0 تم رَهَعُوةُ؛ كَمَ أحَدَهُ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَوَضَعَه”*؛ وفي هذا السياق ؛لم يكن التي صلى الله عليه وسلم طرقًا في النزاعات, بل 
كان سيط ومكل ريشق وخ الأطراق؟ المتنالاعة اعضاو ثقة آمينًا دو بالقكل إسقطاء 
نزع فتيل النزاع بين قبائل قريش آنذاك. 

وَيُعَدٌ ذلك الموقف من أبرز الشواهد على قابلية البيكة العربية لثقافة الوساطة منذ قديم 
الزها ويل إن ذلك لوقف إنبا تثب ايصوية إن عتشرى عن قطر #التسالم الف كانت 
علامة مميزة لشخصية النبيّ من قبل أن يُعْهَدَ إليه صلى الله عليه وسلم بالرسالة؛ 
وفن ككهالم يكق خريقا اعد تنتهي الدراسات الحديثة إلى أنَّ «فكرة الوساطة قديمة قِدَمَ 


ظهور الشريعة الإسلامية!63)؛ ولعل هذاما يُفُسّر وجود لفظة «الوساطة» و«الصّلّح» في 
مها جدةا اللأدينة على اخملاقيا لوفية وغؤازة فى الأديات الاسلامية: 


ذلك بينما تشي رالدارسات الغربية: فى المقابل: إلى أنّ الوساظة لم تكن معروفة فى القوانين 


0ه 'ك3آ رقع22112510 عمتاصوأممهن) ع تإطدعاء812 [عع1!! عك تتعاصدطط ستامد لا عى معقلع] داك (80) 
,2004 ,2001ه0.آ ,1اع :1/13 عى أعء57 ,101101 [ تخ 6121ا1ء تتتحطا0ن) 2110521تتتعام[ 01 عن اعوط 
5883113 عط نام" 5025وع.,] ...ووعع250 عنانآ لطة طاته1 6000© بلع (112 24تلبالط .3.م ,-104 
,2004 لأع1/131 1 ,000م.آ رووع؟2 17تتاع'كلط نآ 021010 ,عستجدع 113 210021 طاع نص[ 0ه 1 طاسم 

.14 ,1 1556 ,20 عتطتنام/ا 

)61 أخرجه البيهقيٌّ عن خَالِد بْنِ عَرْعَرَةَ عن سيدنا عَلِيَّ بْنِ أبي طَالبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ »رقم 3704. 

)2652 محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي 
(ت: 250ه- 863م)» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق: رشدي الصالح ملحس, دار الأندلس 
ادو ؛ بيروت» »جا ص]61. 

(83) أحمد حشيشء نحو فكرة عامة للوساطة» دراسة منشورة بمجلة روح القوانينء كلية الحقوق: جامعة 
طنطا أبريل2001 »العدد 23. ص17. 
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الأوروبية القديمة؛ وكذلك الفقه الفرنسي يؤْرّخْ لوجودها ابتداءً من الثورة الفرنسية87. 
ومنذ فجر التاريخ الإسلاميء كان الخطاب القرآني ذا رسالة عالمية لكل بني الإنسان» 
قال تعالى: وما اوسلتاك إل رَحْمَةٌ للْعَامِينَ الأنبياء |: 107. وقال: أوَمَا أَرْسَلْتاكَ لا 
كَاقَةٌ للنّاس يُشِيرًا وَكَذِيرًاً | سبا:28؛ وبقدر ماكانت بإنسائية الرسالة» و«عالمية الرحمة, 
من المفاتيح المنهجية لقراءة البعد الإنساني في رسالة الإسلام» وما تقتضيه من وجوب 
«الدعوة»» وتقَهُمٍ متطلبات كينونتها السياسية التي تتمثل في صورة «دولة»؛ وما يفرضه 
وجودٌ الدولة مَنْ قوة تحميهاء ومِنْ علاقات خارجية تُثريها وتُّكْسِيّها احترام العالم 
الخارجي وتقديره؛ ولذلك؛ كان ترتيبٌ علاقات الدولة الإسلامية مع العالم الخارجي: 
من أهَمٌ مرتكزات النشاط السياسي الإسلامي منذ تأسيس الدولة. 


إذاءمن الناحية السياسية: لم يكن ثمة ما يمنع من عقد التحالفات بناءً على مصالح سياسية, 
سواءً أكانت مؤقتة أم دائمة, ولاسيما إذا كانت تلك التحالفات لا تمس صميم العقيدة 
بشيءء فالأمر يبدو محكومًا بالسياسية الشرعية؛ ولذلك ذهبوا إلى أن الإسلام: في هذا 
السياق» يبيح للمسلمين عند الضرورة أن ينزلوا عن بعض حقوقهم, أو يصالحوا غيرهم 
على أن يبذلوا له مالا طلبًا لخير يرونه فيما بعد واتقاء لِشَّرٌّ يخافونه على أنفسهم/”*. 
والإسلام في هذا السياق إِنّما ينشئ : المعاهدات إبقاءً على حالة السلم الأصلي؛ وحفظًا 
لذلك الفملع من اخ وتخدش؛ وحن خك, #الاساحه نهدي التسرض على عنقي الله 
والطمأنينة للعالم؛ وإِنّما يتم الوصول إلى ذلك من طريق المفاوضات كما هي العادة 
الطبيعية, فيتقبل فيه وساطة الرسل وسفارة السفراء من أجل المعاهدة9 . 


ونس واس إلى أنَّ من مبادئ الإسلام في ظروف النزاعات السياسية ومآلاتها, 
هى عدم البدء بالحروب أو اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة إلا في حالة الدفاع ضد 
العدوان» وحماية المستضعفين في الأرض من الظلم الواقع بهم . ولقد قامت الدولةٌ في 
الأشلام على ريال حشبارية قواندها خين الإنسان وسعادته, وان فكرة #الدولة) فى 
الوسيلة إلى تحقيق هذا الخيرء سواءً في الداخل أو في علاقتها الدولية7©. 1 


و7ا511 ,001613153 5ع1لالم6ه10م - 1116م ع1له1ء101[ 01016[ بأمسعط عع 10 ع كباه5 حتمعط (84) 
,1991 ,231215 
(85) محمود شلتوت (1383:1310ه/1893: 1963م). الإسلام والعلاقات الدولية: دراسة منشورة بمجلة 
الرسالة. القاهرة. 3 ممه لعدد 416. ص 503. ولنا في صلح الحديبية أوضح مثال على سماحة 
الإسلام ومرونته في سبيل الحصول على السلام (محمود شلتوت: المرجع السابقء ص803). 
(56) المرجع السايق نفسه. 
67( علي حسين الشامي. مرجع سايبقء ص87 و88. 
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ولا يفوتنا فى هذا السياق التنويه بما تشير إليه إحدى الدراسات من أنَّ منظومة العلاقات 
الذولفة الإسلامنة: فانسيكا على هذا العاالية كن كتكرة على نهنا اللاته كقافىة 
أصلية وعلى مبدأ الحرب كضرورة استثنائية بقصد الدفاع ضد أيٌّ عدوان؛ آمّا الحرب 
الهجومية فهي لّنْع نفوذ القوى المعتدية؛ وهذا ما عُرِفَ بسياسة الفتوحات»89. وبطبيعة 
الهالع فقن كامع تاك الفكر حاف فطق هرانا يلكو حولت الكلهة وبالهرون زقفياة 
عن ذلكء فقد «كان تعارض المصالح كثيرًا ما يؤدي, بحكم ما ينشأ من صلات تجارية 
وثقافية وسياسية. إلى قيام خلافات ونزاعاتء غير أن الحرب لم تكن هي الوسيلة 
الوحيدة أو البديلة لحل المنازعات والمشكلات بين الأمم»!9©. 1 

ومِمًا ينبغي تأكيده. أنَّ الإسلام قد حََّمٌ القتال لمجرد القتال, أوالمجرد الرغبة في الغنائم, 
أو التغذّي من مقدرات الأمم المعادية والطمع في أوطانهم, »كلاء فقد حَسَمَ م لوحي ف هذه 
الإشكالية فقال: أقَاتنُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتنُوتَكُمْ وَ!ِا تَعْتَدُوا إن 
البقرة: 190 أي هلا تقتلوا النساء ولا الصّبيان ولا الشيخ الكبير وَلا من القى إليكم اسم 
وكفٌ يّدهء فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم»”". وقد قيل: «وإذا كانت الحرب الاعتدائية مُحرّمة 
شرعًا حتى مع غير المسلمينء فَمِنْ باب أولى أن يشمل التحريمٌ كُلَّ قتالٍ بين المسلمين 
أنفسهه!”. 

وفيما يتعلق بقواعد الوساطة وضوابطها؛ فتشير دراسة إلى أنَّ :«الإسلام يترك للمسلمين 
تقدير المصلحة في كل نوع من هذه المعاهدات ولا يُقيدهم في ذلك بشيء إلا بشرط واحد: 


092) 





هو آلا تَمَسّ المعاهدةٌ قانونّه الأساسي ».ولا تتعارض مع شريعته العامة» 


وفيما كان السفراء بمثابة الوسطاء في حل بعض المنازعات خلال أوقات الحروب: كان 
السلموخ» ومن منطلق التجاوب مغ تلك الروخ السياسية السلمية؛ قد ارسو] قواغن 
الأمان» والتي تتيح منح الحصانة الشخصية التامة للسفراء والمبعوثين طوال إقامتهم 
فى الذيان الإسالامية: وق اسشير العثل على شبمان حضاف السفراء وحاشيقهم وذلك 


(88) علي حسين الشامي: المزجع السايق: ضن76: 

(89) رمضان بن زيرء العلاقات الدولية في السلم, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان: طرابلس 
الغرب. 1989م: ص167. 

(90) القول لابن عباسء نقلا عن: أبو جعفر ابن جرير الطبريء, تفسير الطبري؛ ج3: ص 563. 

)910 محمد المدعى بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 
1ه 1621م ). فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة؛ 1356ه. 
ج6.ص 161. 

(92) محمود شلتوت, الإسلام والعلاقات الدولية. مرجع سابقء. ص 503:. يتصرف يسير. 
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د. عطية الويشي 


تمكينًا من إنجاز مهمته!3©. 

وإجمالاً. يمكننا النظر إلى الوساطة السياسية باعتبارها إحدى الوسائل إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة الإسلامية, تلك المقاصد التى تَعْنَى فى أولوياتها بحفظ «النفس» 
و«النسل» و«المال» من التلف والفساد, ولاسيما إذا كان هذا التلف وذلك الفساد جرّاء 


الحروبء إذَ إِنَّ ضررها أبلغ؛ وشرّها أَعَمٌّ حينتذ. 


(93) جمال بركات:ء الدبلوماسية... ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء مطابع الفرزدق» الرياضء السعودية, 
5 ص38. 
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المطلب الخامس 

الوساطة السياسية ودورها التاريخي 

في فض المنازعات الإسلامية الأوروبية 
منذ أربعة عشر قرنًاء أوصى الشرع الإسلامي باتباع الوساطة والتحكيم كطرق سلمية 
لحل المنازعات الناشئة بين الأفراد والجماعات والدول9". ومن المهم التنويه بنبوءة 
تاريخيةء تتناول تصوّرًا عامًا عن طبيعة علاقة المسلمين بالروم وأدوار تلك العلاقة 
ومآلاتها التاريخية, فكان من ضمن ما قال النَِّيّ صلى الله عليه وسلم : «سَتّصَالِحُونَ 
الرُومَ صّلْحًا آمنًا... وَتَفْرُونَ أَنْثُمْ وَهُمْ عَدُوَا شن نْ ورتم 51 . والرواية تفيد أنَّ الصلح بين 
المسلمين والروم سيكون صلحًا مأمونًاء وآنَّ المسلمين والروم كليهما سيقاتلون عدوًا 
تشتركا من خلفيية فينتصرون معًا على هذا العدو. .. إلخ9؛ ولعل ما يعنينا تحديدًا 
فق الروابة السابقة : أنّ فكرة الصلح بين الفريقين كانت حاضرة في الاعتبار الإسلامي 
خلال زمن النبوة. كذلك مما يُستَّفانُ من تلك الرواية: كونها تُعَدُ دليلا على مشروعية 

الصلح والمسالمة بعد الحروب» وهذا لا يتم إلا بوسائل الوساطة أو المساعي الحميدة. 


وفي واحدة من النازلات الحربية البكرة التي تَجَلَكْ فيها فكزة الوساطة بين السلمين 
والروم خلال عصر الخلافة الراشدة أنَّ جيش يزيد بن أبي سفيان حين دخل دمشق 

قد استسلم أهلها عن الروع وترون السادعراضين يدقع الجزية روقد توسط 1م أبى 
عبيدة بن الجراح» حتى لا يُعامّلوا معاملة المنهزمين المقهورين فتصادر أموالهم؛ وتسبي 
نساؤهم... وكان أن نَرَّلَ خالدُ بن الوليد على رأي أبي عبيدة07. 


(94) سمير عاليةء علم القانون والفقه الإسلامي... نظريات القانون. منشورات المؤسسة الجامعية 
للدراسات: بيروت: 1991: ص235. ١‏ 

)95 أخرجه ابن حبّان بسند صحيح عن ذي مِخْبَرِ ابْنَ أخي النَّجَاشِيٌ حديث 6709. وللحديث بقية: قد 
أثيتنا منه ما يستلزمه السياق. 

(96) محمد شمس الحق العظيم آبادي (26 ذى القعدة 1273: 20 ربيع أول 1329ه/18 يوليى 21:1857 
مارس 1911م)» عون المعبود شرح سان أبي داود- ومعه شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت, 1415ه/1995م؛ ط2, ج12, ص321. وفي تقديريء أنَّ تلك النبوءة 
الإسلامية لم تكن قدرًا سلميًا أو حتمية حربيّة لا فكاك منهاء بقدر ما كانت إشارة نبوية إلى ضرورة 
السعي إلى السلم والأمن ما دامت النوايا الحسنة متوفرة لدى الأطراف المتنازعة. ولعل لفظة «جنحوا 
للسلم, ٠‏ تعني المّل إلى عقد المسالمة النابعة من النوايا الكامنة بين الجوانح . وقد بنيت هذا الاجتهاد على 
أنَّ من معاني جنحوا: «مالول», والميل نما هو من ترجمة عملية للنوايا في الصلح والمسالمة والهوادة, 
والهّوادةٌ: الصلحٌ والميل. وَالمهِاوَدَةٌ: المصالحة والممايلةً (أبو النصر الجوهري الفارابي؛ الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» ج2,. ص558). 

(97) بكر محمد إبراهيم» قصة سقوط 15 إمبراطورية عبر التاريخ» مركز الراية للنشر والإعلامء القاهرة, 
4 ص 233. 
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وتُشير إحدى الدراسات إلى أنَّ الأمويين عندما شعروا بالحاجة إلى الاستقرار الداخلي: 
في أواخر القرن 1ه/7م؛ كانوا يلجؤون إلى عقد معاهدات الصلح والسلم مع الروم 
السيذقا ١‏ 


الروه كان طبيعيًا آن تتؤايد اعداد السفاراث بين الروع ودمشق 0 


وتحيكن وا ستاناً لوياظة الخزس» كان الاقم مور راكنا قي مسيالم 1 كنذا كك 
ومطامع مجافية تمامًا لقيم الوساطة ومبادئها... تلك التي تنبع من رغبة تطوعية نزيهة 
مخلسة شحية البلاء“قفى آباء خلاقة سليمان بخ هين الكلنا يخ مرواخ (96 715899: 
7م)أرسل سليمان أخاه مَسْلمَة لغزو القسطنطينية برًاوبحرًا؛ وذلك في سنة 97ه/716م 
كان شرجافة الف مقرو الك سانل وكاق على استطول السلمين فى البهو هتين 
هبيرة الفزاريء وقد انضَمٌ إلى مَسْلَمَةَ بطريرك يعرف ب بإليون بن قسطنطين,!090. 


اوراس لب سو د ال ل 0 

يه الشورة الأميفة والخصيكة 1طلمة فيما يتطق ياغل التسطتطيتية؛ فَرَكن مشلمة 
7 قوله. وَعَبَرَ الخليج وحَصّرَّ القسطنطينية» فوجه أهلها إلى مَسْلَمَة يبذلون الفدية 
فأبّى» فمكر به آليون واستآذنه في مكاتبة رؤساء الروم والتوسط بينه وبينهم فكاتبهم 
وسار إليهم. فخلا بالبطريرك صاحبٌ كُرْسِيّ القسطنطينية ورئيسٌ الديانة وسائر 
البطارقة أصحاب السيوف وولاةٌ الأعمال + فدعاهم إلى أن يملكوة عليهم ليقوم بأمرهم, 
ويصرف مَسْلمَة عنهم, وذكر لهم ضَعْفَ مَلِكهِم «تيدوس» عن مقاومته, فأجابوه إلى 
ذلك فعاد إليون إلى مَسْلَمَّةَ فأخبره أنهم قد دخلوا في طاعته » وسآله التَبَغّدَ عنهم قليلاً 
وتَرْكَ حصارهم ليطمتنوا إليه ففعل ذلك, فدخل إليون القسطنطينية فَمَلَكَ ونَصَبّ التاج 


(98) جمال بركات: الديلوماسية... ماضيها وحاضرها ومستقيلها. 

(99) جمال بركات؛ المرجع السابق» ص34. 

(100) إِلَيُونَ الرُوميّ بن قسطنطين آليسوري الَرْعَشْيّ: حاكم عمورية الشهيرء وُلدَ 37ه/685م. ويبدو 
من اسمه أنَّ له أصولاً سورية؛ من عناصر الجراجمة الساكنين على حدود الشام. تمكن من إزاحة 
الإمبراطوري البيزنطي تيودوس الأرمنيء بالاتفاق مع البطارقة وجلس على عرش إمبراطورية الروم 
البيزنطيين في 6 شعبان 98ه/25 مارس 717م . استقرت أوضاع الإمبراطورية البيزنطية في عهده؛ 
خدع الآمويين وغدر بعهده معهم وقاومّهم ووضع حَدًَا لتوسعاتهم . تأثر بالثقافة الإسلامية. فشرّع 
تحريم توقير الأيقونات في الكنائس البيزنطية . توفي في 28 رجب 123ه/18 يونيى 741 م,: وخلفه 
زوجته «ريني» وابنه قسطنطين في عرش الإمبراطورية» فكان الرأي والتنفيذ لها والاسم لابنها (أبىو 
الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي (ت: 346ه/957م) التنبيه والإشراف, تصحيع: عبد الله 
إسماعيل الصاويء دار الصاويء القاهرة, د.ت, ص628. ابن العديم؛ بغية الطلب في تاريخ حلب» ج1, 
ص236. إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية, ج12, ص633). 
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على واس فأمر بنقل ما كان مَسْلَمَة أعَدهَ من الأقوات لِعَسْكَرِهِ فأَدَخِلَّ الة السد خا يفي 
وبلغ مسلمة ذلكء فَعَلِمَ أنه مَمْكُورٌ يه(!2'9!إفرج جع إلى حصار الروم؛ متأسّقًا على الانخداع 
بوساطة «إليون» وعاودهم الخرب» وعظم البلاء على مَنْ كان مع مسلمة لذهاب أقواتهم, 
لكنهم ثبتوا على مواقفهم في محاصرة الرو.00. 

ويعد أن تَوَلَى إليون عرش الرومء وبينما كان عمر بن هبيرة قائد أسطول المسلمين 
المحاصر للقسطنطينية: جاء إليه رسول ملك الروم مستجديًا إياه في التوسط لدى قائد 
جيوش المسلمين في البَّرّ: مسلمة بن عبد الملك» من أجل قبول عرض فداء الذي تقدم به 
إليه املق فاقاده ابن عييرة يصيواب راق شام .واقه هين مقالف للعدوانه عؤده على ها 
يريداة”", وتفيد بعضٌ الدراسات إلى أنَّ اين هبيرة» بحسب رواية اين عساكرء كان شاهدَ 
عيان وطرفًا وسيطًا في المفاوضات”""". وقد قُدَّرَ آنذاك لسليمان بن عبد الملك الموثٌ في 

9 صفر 99ه/ 21 سبتمبر 717م ثم تولّى الخلافة عُمَرُ بن عبد العزيزء وكان حصار 
القطكظيننة ديول قاكقاء كن عمو يخ عيه الغزية ها ليت أن كلت إلى مقلم يامزه 
بالعودة» فعاد سنة 100ه/719م عن غير رغبته2127. 

وضع ظلهور القوي الجديدة على فصن الدولة العباسية (1258:750/46564132م) حي 
ظهرت قوة ما يُسَمّى بدولة الفرنجة في جنوب فرنساء التي تعززت بظهورها التهديدات 
الرومية البيزنطية في القسطنطينية للوجود الإسلامي في المشرق7". ومن ثمٌّ. أصبح 
قيائل المقراء وسيلة لتزقيق الحبلات التجارية والثقافية وكيادل الأسرى: ؤفضى 
المنازعات وعقد المعاهدات بين الدولة العباسية ونظيراتها في أوروبا من الفرنجة والروم 
البيزنطيين, ولاسيما في زمن الحروب الصليبية7"'". 


وقد أورد المسعودي بعض المعلومات المهمة عن الحروب التي دارت رحاها بين المسلمين 


(101) المسعوديء التنبيه والإشراف, ص 140 141 و142. 

(102) المسعوديء المرجع السابقء ص142. مؤلفٌ مجهولء العيون والحدائق في أخبار الحقائق: تحقيق: 
دي قوجه ودي يونغ؛ طبع بريلء ليدن: 1286ه/1869م: ج3, ص25 و26. 

(103) ابن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ج6,. ص530 و5331 و523. ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشقء ج45. ص375 وج50 ض 344 مَؤلِفَ مجهول العيون والحدائق. ص30 و31. 

(104) سليمان بن عبد الله السويكت: الحملة الأخيرة على القسطنطينية في العصر الأمويء دراسة منشورة بمجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 1424ه/2004م » السنة السادسة والثلاثون: العدد 112. ص 481. 

(105) المسعودي ؛ التنبيه والإشراف. ص 140 و141 و142. مولّفٌ مجهولء العيون والحدائق» ص 33. 

(106) عدنان البكريء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛ كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ الكويت» 
5م ص30. 

(107) علي حسين الشاميء الدبلوماسية» نشأتها وتطورها ونظام الحضانات والامتيازات الدبلوماسية, 
مرجع سابقء. ص55. 
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والدوم على عيذ الذولتية الأمونة والدياسية ولاسينا خلال السدواف الح حك خلالها 
العراسيون دياز الإنتالام من 08193805188 قور 623 لقووو 0 
و246ه/860م: و292ه/905م: و295ه/908م: و326ه/928م: و335ه/947م... 

تلك الفديات التي تعاقبت تقريبًا حتى سنة 350ه/961م. وقد تَطَرّقَت ل 
إلى أهمية دور الوساطة فى تحقيق ثلاث عشرة صفقة فداء أسرى قد انعقدت فى أعقاب 
الحروب والمنازعات التي نشبت بين الفريقين خلال تلك المدة!099. ١‏ 

ولعو كاومن انز الومفاظات القار مقن الى فاته سوننا هف حق كن عفقة فراءالسوي 
فى عضيو الدولة السانسية) تلك التي كانت على آيَام سيف الدولة أبي الحسن عليّ بن 
حمدان (109) . وكانت عِدَةٌ من قُودِي به من المسلمين آلفين وأربعمائة واثنين وثمانين من 
ذكر وأنثى . وكان الذي شرع في هذا الفداء :ألو وكن مخدررين طن الأخشيد مين مضيو 
والشام والثغور الشامية في عهد الدولة العباسية وكان أبى عمير عدي بن أحمد بن 
عبد الباقي الأدنيّ» شيخ الثغور, هو الطرف الوسيط في هذا الصلح؛ وكان أبى عمير 
قد قَدِمٌَ إلى الإخشيد وهو بدمشق في ذي الحجة 334ه/يوليو 946م: ومعه رسول ملك 
الروم في إتمام هذا الفداء. وكان الإخشيد شديد العلة» فتوفي يوم الجمعة 8 ذي الحجة 
4ه 1 يؤليو 9046م وسان أب السك كافون الأخشيدي بالجيقن :راجا إلى مصن: 
وتفقل عه انا مين و رسو .ملك الروع إلن فلييظن» قرفم إلديها خلافين الف ديتان 
هر هال القراي قسارا إلى سدرنة موي وو كد ا النهى الى بظر سوس اللا رصنا 34 
نَصْرٌ الشملي أميرَ الثفور سيف الدولة بن حمدان» ودعا له على منابر الثغور, فجدّ في 
إلقاء هذا الفوا وه 15 تيوت اليه . وقد وقعت أفدية أخرى ليس لها شهرةا”!"". شوقال 
السعويي ف وهةا آخر قداء كان بيخ السلمين والروع إلى وقتنا امود 1 أي قبل سنة 


000 تملك واسط وتواحيها, ا رو ا الس ا 
من بلاد الشام وبلاد الجزيرة الفراتية» وغزواته مع الروم مشهورة: وللمتنبي في أكثر تلك الغزوات 
في تربة أمه, »وهي داخل البلد» » وكان مرضه عسر البول (أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
خلكان البرمكي الإربلي (ت: 1282/4681م): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان 
عباس “دار صادرء »تتروك: 1900م 8 ص 401 و405 و406). 

(111) المصدر السايق نفسه 15 ةك أفاد نودي أنه في كتايه «الاستذكار لما جرى في سالف 
الأعصار» (الكتاب المذكور مفقود) : قد شرح هذه الأفدية وَمَنْ حضرها » وكيفية وقوعها ؛ وِمَنْ تَرَسّلَ 
فيها وتوسطها بين المسلمين والروم, ٠ومّن‏ شرّط 000 ومقادير لفحت كيم احدد شُدَنَها ديه 
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3ه بقليل. وغالب الظنٌ أن تلك الفديات كانت نتيجة وساطات تمت بين الفريقين 
بصورة أو بأخرى. 

وعلى صعيد آخرء تشير المصادر التاريخية إلى خروج نقفور"''' ملك الروم إلى الثغور 
الشامية سنة 357ه/967م ففتحها بلدًا بلدّاه فأخرب الجوامع وقتل مَنْ قَتَلَ من الناس 
وأسرّ من الأسرى عشرات الآلاف وساقهم إلى بلاد الرومء وأما القرى فلا يُخْصَى 
عَدَدُ ما أخرب منها وأحرقء حتى انتهى إلى أنطاكية فتجاوزهاء وفي يده من السبي ماثة 
ألف رأس, ولم يكن يأخذ إلا الصبيان والصيايا والشباب” 0 نقفور جيشا إلى 
طاهرء ومعه جماعة من الأعيان: فتوسّطوا بين أميرها قرغويه19/ وبين الروم» وترّدَّدت 
الرسائل حتى نت ده تقرّر الأمرٌ بينهم على صّلحٍ وقدنة مؤبّدةء وكتبوا بينهم كتابًا مضمونه: 
أن المدلم نقرر .وقد عادت الزوم عن حلب وغيرها من البلذان:يمققضى ذلك الصاع: 
وكان ذلك فى صفر من سنه ة 359ه/21195969. 


> 


با 


(112) تَقْفُور: نصرانيٌّ شامي مِنْ بني جفنة الغسانية؛ كان يلي ديوان خراج الدولة البيزنطية قبل توليه 
عرش الإمبراطورية؛ ثم لا ماتت الإمبراطورة «ريني» بعد خلعهاء أذعنت له الروم بالطاعة كملك جديد 
للدولة البيزنطية قَتلّ سنة 193ه/809م في حرب برجانء وكانت مدة مُلكه سبعٌ سنين » وملك بعده: 
إستبراق بن نقفور (أبو جعفر ابن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك: ج8, ص 307 و873). 

(113) عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي ابن العديم (ت : 660ه/1262م): زبدة الحلب في تاريخ 
حلبء وضع حواشيه: خليل المنصور, دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1417ه/1996م: ج1؛ ص92 وما 
بعدها. 

(114) قِرعُوَيْه: غلام سيف الدولة الحمداني, عُرِفَ ب «قرغويه الحاجب» «تولى تيابة حلب» توفي بها سنة 
00م (ابن العديم : زيدة الحلبء ج1: صن103. شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام: ج26, 
ص27. سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان؛ ج17؛ ص397). 

(115) شمس الدين أبى المظفر يوسف بن قَرَّأُوغلي بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن الجوزي» (581: 
4ه/6 ::: 1256م). مرآة الزمان في تواريخ الأعيان, تحقيق وتعليق: عمار ريحاوي. دار الرسالة 
العالمية, دمشق, 1434ه/2013م: ج17 ص410. 

(116) ابن العديم؛ زبدة الحلب في تاريخ حلب, ج1» ص98. وتشير المصادر الإسلامية إلى قسوة ذلك 
الصلح وشروطه التي كان من ضمنها «أن المسلمين من سُكَانَ حلب والبلاد التي ذكرنا والقرى 
يُؤْدّون عن كل إنسان يتم له خمس عشرة سنة ستة عشر درهمّاء سوى العميان والزَّمُنى» وأن لا 
يؤخذ من النصارى جزية؛ وأن لا يكون للمسلمين سلطان إلا مّن يُنَصّبِه ملك الروم؛ ومتى غزا الملك 
بلادَ الإسلام يكون عَسكرٌ هذه البلاد في خدمته؛ ومتى ورد جاسوسٌ يريد بلاد الروم حَمله مُقَدّم 
حلب إليهم؛ وآن لا يَعْمُرَ السلمون حصنًاء ويمكنوا النصارى من عمارة البيّع والكنائس والصّوامع 
وأن يعطوهم رهائنَ من حلب ممن يختارونه ويسمّونه من الأشرافء وذكروا أشياءً آخَّر . فأعطاهم 
قرغويه ما طلبواء ورجعوا عن البلاد إلى بلادهم ومعهم رهائن من أهل حلب: أبو الحسن بن أسامة» 
وأبو طالب الهاشميء وأبو الفرج العطار وغيرهم. وسببٌ هذا اختلاف المسلمين (سبط ابن الجوزي: 
مزاة اسان 172 صن 4111م 
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وفي زمن العزيز بالله الفاطمي» خرج ابن الشّمْشّقيق7'" إمبراطور الروم في سنة 
5ها76(م إلى الذغور الشامية» فمَلّكهاء واستولى على أكثرهاء فدَعَتِ الضَّرورةٌ أبا بكر 

بن الرّيّات!*'» صاحبّ طَرَسوس إلى مُصالحته ٠‏ فصالحه؛ وخرج إليه في عِدَّةٍ من أهل 
طَرَّسوسء فأحسَّنٌّ إليهم الشّمُشّقيق وأمَّنّهم وسار إلى ضوافت ٠.وقصد‏ بَعْلَبك 
فافتتحهاء فكتب ابن الزيات إلى الهفتكين”''' وأهلٍ دمشق ق يقول : لا طاقة لكم بصاحب 
الروم؛ والمصلحة أنْ تَدخلوا في طاعته, وتُّقَرّروا عليكم مالًاء فأجابه الهَفْتّكينء وتلقوا 
رسوله بالمسرة والإكرام والشكر الزائد عن حسن السفارة وجميل الوساطة؛ ورد أمرّ 
الوساطة إلى ابن الزيات وفوّضه فيما يفعلّه, فدخل ابن الزئّات على ابن الشحشقيق 
وحادثه متوسَّطًا في أمان أهل دمشق, فأعطاهم الأمان على نفوسهم وأموالهم, وأنفذ 
الهم ضليياً بالأمان ورضي منهم أن يؤدُوا إليه في كل سنة ثلاث مثة آلف درهم خراجًا. 
ونزل الروميٌ على صّيداء فخرج إليه أبى الفتح بن الشيخ؛ وكان رجلا جَلِيلَ القدْرء ومعه 


(117) «الشمشيئي» أى «السمسيق» أو «الشمشقيق»: لفظة أرمنية 0761262112 معناها: القصيرء وهو 
قريب من التسمية العربية. و«ابن الشَّمُشّقيق»: هو الإمبراطور البيزنطي الذي حكم إمبراطورية 
الروم البيزنطيين (عمر عبد السلام تدمري في تحقيقه كتاب: يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي 
(ت: 458ه/1066م)» تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء حققه وصنع فهارسه: عمر عبد 
السلام تدمري» جروس برسء طرابلس اللبنانية 1990م: ص85). 

(118) أبى بكر محمد بن الحسين بن الزيات. صاحب طرسوسء كان واليّا على الثغور الشامية في أيام 
سيف الدولة الحمداني؛ كان ذا مهارة في السياسة وبراعة في حسن تدبير الأمور, ظل متوليًا نيابة 
طرسوسء ثم خرج على سيف الدولة» فتابعه سيف الدولة حتى إذا أوشك على القبض عليه قَتَلَ 
نفسه منتحرًا غريقًا سنة 351ه/962م (يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي؛ ص445. عمر 
ابن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي, كمال الدين ابن العديم (ت: 660ه/1262م): بغية الطلب 
في تاريخ حلب, تحقيق : سهيل زكارء دار الفكرء بيروت:؛ د. ت؛» ج2:. ص 698 وج 3: ص 1490 وج10, 
ص4320. محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد (ت : 684ه/1285م): الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة, تحقيق: يحي زكريا عبارة. منشورات وزارة الثقافية السورية. دمشقء د.ت» ج1» 
قسم2, ص314. إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه/1372م): 
البداية والنهاية »دار الفكر,ء 1407ه/1986م,» ج11 .ص 240). 

(119) الفتكين أى الهُفتكين أى ألبتكين أي العبد الجلد القوي: لقب أمير تركي اسمه : أبو منصور المعزّْي 
الحاجب 3 قادة العباسيين,. استطاع دخول دمشق في سنة 364ه, ونشر فيها الأمنّ والعدل بعد 
سبع سنين عجاف, ودّعي فيها للخليفة العباسي الطائع لله؛ لكن العُبيدِيينَ تمكنوا من استرجاع دمشق 
0 حصلت خلافات ومعارك بينه وبين المعز لدين الله الفاطمي وابنه العزيز مِنْ 

ذه لعنها تنيت بالضلح والإكرام من جاتب الغزيز يالله إملال بق الممسن بين إبراهيم ين ملل 
لساب الحراني» أبى الحسين (ت: 448ه/1056م): رسوم دار الخلافة. تحقيق : ميخائيل عواد» دار 
الراك العربي؛ بيروت؛ 1986م, ط2, ص122. يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي. ص88. 
محمود بن الحسين الكاشغري (ت: 1102ه/1691م): ديوان لغات الترك؛ طبعة الدولة العثمانية, 
3م 1 .ص 346. أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفهيد الدوسري :الرّوْض اليّسَام 
بتَرتيْبٍ وَتخْريج فوَائد تَمّام »دار البشائر الإسلامية» بيروت: 1408ه/1987م: ج1: ص11). 
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شيوخ البلدء وطلبوا الأمان فأعطاهم, وَقَرَّروا على نفوسهم مالاء وأَهْدَوا له هَدِيّة فرحل 
عنهم على موادّعة270. 

في سنة 398ه/1007م, وقيل: 400ه/1009م, أمَرَ الخليقةٌ الفاطميٌ الحاكمٌ بأمر الله 
(ت:1021/4411م) بتخريب كنيسة قمامة1210) فى بيت المقدىء ؤاباء للعامة ماكان لهامن 
أموال وأمتعة وغير ذلك وكان ذلك بسبب ما أنهي إليه من الفعل الذي تتعاطاه النصارى 
يوم الفصحء ويسمى عندهم سبت النورء إِذْ يقع فيه من المذكر بحضور المسلمين ما لا 
يكل سبماعه ولا رؤيتهبب الآمن الذي كرفي عليه وقوع خصومات موورونة بين المسلمين 
والروم . وقد ظَلَت كنسية قمامة خربة حتى سنة 429ه/1037م, وهي السنة التي عقد 
الإمبراطور ميشيل هدنة مع والي بيت المقدس بوساطة مِنْ قبل المستنصر بالله222. 
مسحو هةه المسالة كيت اللراركة شرا البياسوة على الامير اطوى إطلاق كسة 
آلاف أسيرٍ مسلم؛ وشرط الرُومٌ على المسلمين أن يسمحوا لهم بتعمير بيعة قُمامة, 


(120)هؤة بن السدنيخ على .رق مكك التشيدي لحرو بابق القلاقتن زع 1160/8333)) تاريخ بمشفق 

قرسي تحقيق: سهيل زكار, دار حسان للطباعة والنشرء لصاحبها عبد الهادي حرصوني, 
مشق, 1403ه/1983م جل ص23 و24. سيط ابن الجوزي: مرأة الزمان. ج17: ص 470 و471, 

(121) كنيسة لها عند النصارى مكانة عظيمةء أعظم كنيسة على وجه الأرضء مبنية بالرخام المجزّع 
والفسافس الملون, والنحاس المذهب. وأصل تسميتها بالقمامة يرجع إلى أن اليهود لما صلبوا ذلك 
الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه مطرحًا للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات: فلم يزل 
كذلك حتى كان في زمان الإمبراطور الروماني قسطنطين؛ فعمدت أمه «هيلانة» فأمرت فأزيلت تلك 
القمامة, وبني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بآنواع الزينة فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس 
التي يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندهاء ويسمونها القيامة» وكان يحج إليها كل سنة كثير من بلاد 
الرّوم» ويزورها ملك الروم متخفيا حتى لا يعرفه الناسء وقد زارها يام عزيز مصر الحاكم بأمر 
الله العبيدي: وقد هدمت هذه الكنيسة سنة 400ه/1009م بأمر الحاكم بأمر الله. والذي يظهر أن 
تخريبها لم يكن تخريبًا كليّا بل كان في غالبها (ناصرى خسرو الحكيم القبادياني المروزي- أبى معين 
الدين (ت: 481ه/1088م): سفر نامه. تحقيق : يحيى الخشاب. دار الكتاب الجديدء بيروت: 1983م, 
ط3, ص74. الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي (ت: 380ه/893م): المسالك والممالك, جمعه وعلق 
عليه ووضع حواشيه: تيسير خلفء دار التكوين؛ دمشق/ 2006م, ص80. يحيى الأنطاكي: تاريخ 
الأنطاكي, ص279. عبد المؤمن بن عبد الحق, ابن شمائل القطيعي البغدادي؛ الحنبلي» صفيّ الدين 
(ت: 739ه/1339م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ دار الجيل؛ بيروت» 1412ه. ج3, 
٠.1‏ إسماعيل بن كثير : البداية والنهاية» ج2. ص96. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي 
الحنبلي (ت: 928ه/1522م): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد 
نباتة؛ مكتبة دنديسء عمان؛ 1420ه/1999م: ج1, ص 303). 

(122) صاحب مصر المستنصر بالله؛ أبى تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم أبي علي 
منصور بن العزيز بن المعزء الخليفة العبيدي المصري. ولي الأمر بعد أبيه, وله سبع سنينء وذلك 
في شعبان سنة سبع وعشرينء فامتدت أيامه ستين سنة وأربعة أشهر (شمس الدين أبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 748ه/1347م): سير أعلام النبلاء.ء مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ : شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 1405ه/1985م: ط3: ج15: 
ص186). 
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د. عطية الويشي 


فأرسل الملك إليها من عمّرهاء وأخرج عليها مالّا جليلاء وقد تعهد الإمبراطور بتحرير 
الأسرى المسلمين, وفي المقابل: مَنْحُ الحق للإمبراطور البيزنطي في إعادة بناء الكنيسة, 
فأرسَلَ المهندسين والمعماريين فورًا من القسطنطينية فبنِيَت الكنيسةٌ من جديد. ورصد 
لها الإمبراطور أموالًا عظيمة!012. 

وفي سنة 446ه/1053م أيام الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ويُكبَتُ مصر بوباء ذريع 
استطال مق اغرود والقون الرراء كلاتتم كملا شددية: واشينة مجر مسترت 
مروعة من الدمار والفوضى. وتعرف هذه النكبة في تاريخ مصر ب «الشدة العظمى» 
أل الشذة السختصيو اب قار سل االمكتهي الله إلى مخ يه (قير لون ميو لة يالب 
منه العون: وأن يمده بالغلال والأقواتء. ورأت السياسة البيزنطية في ذلك فرصة 
سانحة لتحسين مركزها وعلائقها مع مصرء التي كانت تهددها من البر والبحرء فلبّى 
الإمبراطور الدعوة, وتم الاتفاق على بذل العون المطلوب؛ ولكن قسطنطين توفي قبل 
تلفيده:وخلفته على العرئن الأمبراطؤرة تيؤدورا: الث اشنترطت للعوكة مصن شروطا 
أباها المستنصرء فاشتبك الفريقان في معارك شديدة يّرًا وبحرًا وفي سنة 447ه/1055م, 
أرسال لاضن شقيدا إلى قيودورا «هو القاضبي أبوبعيد الله القتضاعي جتحاو لا قسوية 
الكلاق:وعقن الصلع مع بلاطياء ولكنه لم يتجع فى هيم أن السياسة البيوخطة 
ارتأت عندتذ استمالة السلاجقة الذين كثرت غزواتهم لأراضي الدولة البيزنطية» ورأت 
أن تصانعهم وتسعى إلى مهادنتهم. حيث سَُمعَ لرسول السلطان السلجوقي طغرل 
باد القطية فى جاع تمطاتطرنية اسم القليدة العياسي القالم يان اللاءرو لوقف 
الامتتص هالله الفاظمى على الشيراى أن يقتكم فالقيحن على اخبان كنيمي القدامة في 
ديت لقنن ومهنادنة كدف وأخاضرهاء ركان هذ ابه ايا مماجية الروع الميؤكطيين 
وبين المصريين: وقد استمرت الخصومة بعد ذلك أمدًا طوياا2124. 


(123) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج7. ص787. إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب - صاحب حماة (ت:732ه/1332م): المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية 
المصرية؛ القاهرة؛ د. ت» ج2,. ص162. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي (ت: 
8م لأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة مكتبة 
دنديسء عمان, 1420ه/1999م: ج1: ص 303. 

(124) أحمد بن علي بن عبد القادرء أب العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي (ت: 845ه/1441م): 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد. منشورات لجنة 
إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة؛ د.ت: ج2. ص230 و231. 
محمد عبد الله عنان (ت : 1406ه/1986م) : صفحات من الدبلوماسية الإسلامية.. السفارات الخلافية 
والسلطانية وعلائق الإسلام والنصرانية. دراسة منشورة بمجلة الرسالة المصرية» القاهرة, 
8م العدد 89, 408 . من المعروف أنَّ السلاجقة كانوا تابعين للعباسيين الذين كانوا بدورهم 
خصومًا لبني عبيد الفاطميين... ومن ثم كان إعلان الخطبة للخليفة العباسي في جامع قسطنطينية 
بمثابة استفزاز روماني وعباسي لبني عبيد. 
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وعلى صعيد آخرء. » نجد أنّه فيما رجع جيش السلطان السلجوقي آلب أرسلان (ت : 10 
ربيع الأول 465ه/24 نوفمبر 1072م) مُنهكًا على أثر حملات حربية متوالية... ورد إليه 
خَبَرُ توجّهِ مَلِك الروم نحو البلاد الإسلامية في جموع من عساكره الكثيرة؛ فما كان 
من السلطان إلا أن آمر الوزير نظام الملك بالذهاب إلى همدان لجمع المزيد من العساكر 
وإنفاذها إليه, وأظهر السلطان لعساكره النية على مواجهة إمبراطور الروم والصبر على 
مقاتلته, فأجابوه بالدعاء والسمع والطاعة في أمر الاستعداد للمخاطرة بمواجهة الروم... 
ووصل ملك الروم فالتقيا بموضع يقال له «الرهوة» في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي 
القغدة سخة 1069/4461 . وفيما كانث جملة من كان مع السلطان تقارب عشرين القاء 
وأما ملك الروم فإنَّ المصادر التاريخ تذكر حملته بشيء من وفرة العدد وكثرة العُدّد 
من رجال وفرسان وسلاح ومتنجنيق هائلة.... وهو الأمر الذي دفع السلطان إلى طلب 
الوساطة من الخليفة العياسي من الكل الهدنةبوراسل السلطان ملك الروه: بان تعود إلى 
بلاده وأعود أناء وتتم الهدنة بيننا التي توسطنا فيها الخليفة» وكان ملك الروم قد بعث 
رسوله يسأل الخليفة أن يتقدم إلى السلطان بالصلح والهدنةء. فعاد جواب ملك الروم 
باقن قن ]تفقى الأشوال الكخيرة: وجمطف الحساكن الكثيرة لوصول إلى عثل هته الهالة: 
فإذا ظفرت بها فكيف أتركهاء هيهات لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن أفعل ببلاد الإسلام 
مثل ما فعل ببلاد الروه27. 

وف حيتي يدعي ماك الدوخ لايك إلى الحكواة الإشتكنة ساني يننفظت الطول: 
وقد كان من ضمن تلك الحلول: تعزيز علاقاته مع البيزنطيين ضد الصليبيين29. ولكن 
على الجانب الآخر, لم تخلٌ علاقاته مع الصليبيين من الاستجابة للوساطات في اتفاقيات 
الهدنة إِيّان حصار عكًا سنة 585ه/1189م الذي استمرٌ ثلاث سنوات,ء واتفاقية الهدنة, 
بعد حصار دمياط 615ه/1218م, لمدة ثماني سنوات, ومعاهدة يافا 626ه/1229م لمدة 
عشر سنوات, وخلال تلك المدة حاول صلاح الدين الأيوبي تعزيز العلاقات مع البيزنطيين 
ضد ١١‏ ليبيين(2127, 

وعندما أشرف السلطان الناصر صلاح الدين على قلعة جَِيَلَة2!» صباح الجمعة 18 
جمادى الأولى 584ه/14 أغسطس 1188م, وكانت إِنَْ ذاك تحت أيدي الفرنجة, وأحاط 
(125) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت : 597ه/1201م) المنتظم في تاريخ 


الأمم والملوك: تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. ييروت» 
22م ء ج66 ص 124 وما بعدها. 
(126) جمال بركاتء الدبلوماسية... ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء مرجع سابقء ص35 و36. 
(127) جمال بركات. المرجع السابق:. ص35 و36. 
(128) قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. (ابن شمائل القطيعي, مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع. ج1. ص12 3). 
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د. عطية الويشي 


بها عساكر السلطان: فطلب أهلها الأمان على أن يعيدوا ما استرهنوه من أهل أنطاكية, 
ووسلموا كل مالديهم من سلاح وعدة وخيل وكان قاضي جبلة7 هو المتوسط لهم في 
أخذ الأمان ؛ وسُلمَتُ إلى المسلمين يوم الخميس التالي من نفس الشهر, وأقام السلطان 
نهنا آناما مقوون أمور ه030 , 

والإضارقك يعض الؤلفات التاريقية إلى افجقاك الرسظاء وها وعفاذن وريامزه مل عات 
فريدة؛ وهو ما يشير إلى أنَّ الوساطة لم يكن يصلح لها إلا مَنْ هو جديرٌ بها وخبير. 
ويشار في هذا السياق إلى أنه عندما بلغ إميراطور «الأشكرى 0310 فاسليوس» حير 
جلوس السلطان السلجوقي عنَّ الدين كيكاوس سنة 607ه/0321211, فَكّرَ الإمبراطور 
في استرضائه؛ بعد مقتل أبيه بسبب الروم البيزنطيين» وقد بادر فاسليوس إلى إطلاق 
وب الل ع ا ا با او ا و و 0 
اللاريضة قت هد لوقف لمعو اي ان مرجي »وقد 


(129) قاضي جبلة وهو أب محمد عبد الله بن منصور المعروف بابن صليحة أو ابن المصلحية؛ وكان من 
خبره أنَّ أباه منصوراً كان قاضياً بجبلة في ملكة الروم؛ فلمًا توفي وَليّ هى القضاء بجبلة» ولبس 
شعار الجنديّة وكان شهماء وكان السلطان يعظم قاضي جبلة؛ إن أحسن إليه ووقف عليه ملكا نفيسًاء 
وأقره على ولايته بمنصب القضاءء وفي أيامه تنازعت السلطة على جبلة كل من الروم والمسلمين 
والفرنجة (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (ت: 748ه/1347م). تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب العربي» بيروت, 
3ه3 م ط2, ج34, ص37 و38. عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي 
الإشبيلي (ت: 808ه/1405م): كتاب العبّرِ وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكرء بيروت: 1408ه/1988م: ط2, 
ج3, ص600. مُجير الدين الحنبلي #الافى الطليل مقاررث القدسن والخليل ج1: ص 497). 

(130) مُجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ج1؛ ص497. وقد توسَّط هذا القاضي 
أيضًا في طلب الأمان إلى أهل اللاذقية؛ بعد توسطه لأهل جبلة؛ فأجابه السلطان صلاح الدين الأيوبي 
(عبد الرحمن بن خلدون: كتاب العبر ودويان المبتدا والخبر» ج5,. ص365). 

(133)عاشعري ان الاشكري: اللقب اذى اطلقه الز ركف السلرن على إفبراطوي الزوم البيوتطيين 
صاحب القسطنطينية» وكان اسمه أندرنيق الثاني (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
القرشي التيمي البكري النويري (ت: 733ه/1333م). نهاية الآأرب في فنون الأدبء دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة, 1423ه, ج32, ص 209 وج33, ص184). 

(132) عز الدين كيكاوس الأول ابن السلطان غياث الدين كيخسرو الآول قلج رسلان التركماني القتلمشي: 
السلطان السلجوقي صاحب الرومء قونية وأقصرا وملطية. وهو أخو السلطان علاء الدين كيقباد 
الأول.. ساءت سمعته فقيلت فيه مثالب كثيرة... مات سنة 615ه/1218م (شمس الدين الذهبي» سير 
أعلام النبلاء. ج22, ص138 و139). 
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


كان ذلك الوسيط موسومًا في بلاد الرّوم بفصل الخطاب والكلمات العذاب: وقد تمت 
استمالة جانب الأمير سيف الدين آينه ليكون وسيطاء والتزم بإتمام مهام المصالحة, 
وتوجّه مع الرّسل لحضرة السلطان: وحين بلغوا حدود البلاد بادر الأمير سيف الدين 
في التوجّه إلى البلاط قبل الآخرين: ونال شرف تقبيل اليدء وأعلن عن وصول الرسل 
وخلاصة الرسالة: ومحا الغبار الذي كان قد علق بأطراف خاطر السلطان بكم رداء 
الاستعطافء وابتغى مَراضيَ السلطنة في العفو عن جرائم الماضيء فأقلع السلطان 
عن الضغن والانتقام» وعزا مصيبة أبيه إلى القضاء والقدرء وأمر بأن يؤذن للرسل في 
المثول بين يديه في مجلس عام, فأبلغوا الرّسائل والمشافهات: وعرضوا التّحف والطرف, 
فاقترنت الرسائل بالمحمدة والرضاء وأمر بالحفل والطربء ودعا الرسل فجيء بهم إلى 
كلس الأنس0133. 


وتشير الدراسات إلى أنه في سنة 725ه/1324م, ورد على السلطان المملوكي الناصر 
محمن قلاوون (ت1341741ع) شل سخ الدولة البيزخطية وطلبوق مور هيوان 
يستخدم نفوذه للوساطة في مصلحتها عند ملك الدولة العثمانية النامية: الغازي عثمان 
(698: 726ه/0340)1326:1299. 
وعلى صعيد آخرء تُشير دراسة إلى أنه في إثر حالة عدم الوكام في العلاقات السياسية 
بين المغول والأوروبيين؛ شعر ملوك أوروبا بضرورة إنهاء حالة النزاع الأوروبي 
مع السلمين: فنشطت العلاقات والاتصالات وأقيمت السقارات وكثرت المعاهدات 
والاتفاقيات, وقد كان لتلك المعاهدات أثرٌ كبيرٌ على تحصيل الامتيازات السياسية 
والاقتصادئة الخبادلة بين كل عن الأو و سوا سينك 


وغل الصعين| الس جاجد افق حش بالسلة حوري الانسدر داك الاسناقرة ين ادل 
القضاء على الوجود الإسلامي في الأندلسء لم يكن ثمة مجال للوساطة أ الهدنة أو 
المصالحة... وفيما ترامت استغاثات الأندلسيين إلى أسماع المسلمينء مشرقًا ومَغرِبًاء 
لكنَّ شيمًا لم يكن بوسع أَحَد فِغلَهُ فيما يبدو. 


(133) مجهول - من أهل القرن السابع الهجريء أخبار سلاجقة الروم أى مختصر سلجوقنامه. تعريب: 
محمد سعيد جمال الدينء المركز القومي للترجمة, القاهرة؛ 2007م ط2, ص55 و56 و57. 

(134) محمد مصطفى زيادة في تحقيقه كتاب : أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي 
(ت: 845ه/1441م): السلوك لمعرفة دولة الملوك: حققه وراجعه وعلق عليه: محمد مصطفى زيادة 
وسعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1956م: ج2: قسم 21 
ص259. 

(135) علي حسين الشاميء الدبلوماسية؛ نشأتها وتطورها ونظام الحضانات والامتيازات الدبلوماسية, 
مرجع سابقء. ص56. 
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د. عطية الويشي 


وفيما استطاع السلطان العثمانى محمد جلبى (816: 4ه/1413: 1)) تأسيس 
وجود عثمانيٌّ قويٌّ بطول الساحل الشرقي لبحر إيجة. وفي الحرب البحرية التي وقعت 
بين العثمانيين وبين البنادقة سنة 819ه/1416م بالقرب من قاعدة الأسطول العثماني 
«غاليبولي». والتي انتهت بهريمة البحرية العكماضة: وقد كانت قلك الهزيمة ولبلا على 
١‏ المتداتيية لل يكرزر! قم 1 كلو ةوكر محتركية بعل وا اكويام 
ظلك الاتفاقية على : أن تقوم الدولتان التساريتان يتهرير الاسوئ الذيق مم ؤتيناء وان 
يسمح العثمانيون للينادقة بحرية ة التصدير التجاري من العالم العثمانى 036 

وقد شير المصادر التاريخية إلى أنه في شهر رجب 844ه/ توفمبر1440م. وصل | لسقر اء 
سلطان مصرء الظاهر جقمقء وفيه يطلب الإنجاد من مصرء وقد رد سلطان مصر بأنه 
سوف يبعث إلى «ابن عثمان». سلطان قسطنطينية , بأن ينجد الأندلسء ولما أكد السفراء 
الغرناطيون أنهم يتوجهون بصريخهم إلى مصرء اعتذر السلطان بأن يُعد الشقة يحول 
نون سال الحق إلى الآخدليى وفظلي الشقراء عندقل أن قفية محبن فى المعوفة ياكال 
والعدة. فوعدهم السلطان بذلك2137). 

وتذكراكنا كنك القارية :ا سغارة مق هلك العرى حناهى الأقلس كن :وضلف بالان ته اث 
السلطان الملوكن فى صن الالانورف: قاتصوء القوري (906+ 15161501923 ): 
الذي كان حاكمًا أيضًا بلاد الشامء بما فيها القدسء: وأوضحوا له ما وصلت إليه حالهم, 
على يد الإفرنج» من إكراه على الارتداد» وانتهاك للحرمات» وحرق وقتل وتشريد؛ ودعوه 
ليتوسط لدى الملكين فردينادق وإيزابيلا؛ لكي يحترما معاهدات «الاستسلام», ويُوقفا 
الأعمال البزيرية شد أهل الأندلس 039 , 


(136) بسام العسليء فن الحرب الإسلامي؛ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت: 1401ه/1988م: 
ص268. صالح كولن: سلاطين الدولة العثمانية. تحرير وترجمة: أجير أشيوكء مراجعة: أديب 
إبراهيم الدبّاغ وبهاء الدين نعمة الله؛ دار النيل للطباعة والنشرء إسطنبول, 1435ه/2014م: ص 44. 

(137) محمد عبد الله عنان (ت: 1406ه/1986م). دولة الإسلام في الأندلسء مكتبة الخانجيء القاهرة, 
77 مهم : جة5:. ص162 و218. 

(138) محمد عبده حتاملة؛ التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين (1474: 1516م): 
ساعدت الجامعة الأردنية على نشردء عمّان» 1410ه/1980م: ص99 و100. 

-مقتكة1 هدع 1اطتامع؟ 125 عل نز هقدمدو8 عل 3ماولط :(1924 :1847) ممق 9 هووام0 ملعظام 

8 :021011605) و1936 105 :0132203 :1262538ع1 05آ :1 مل قنع :مؤع هك :مقصهء 1 عمتة 

,.] .5 بطع02113 ,010[ 105 عل ه516 1تاصاظ :0122202 ع0 000111562 جم16ء011151م1آ 2آ بمفاوععنه عل 

11 م03 ,17111 ممطهظط ,1925 رهمماععمو8 
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


وتشير المصادر إلى أنَّ ملك الأشرف أجاب عن سفارة الأندلس بتوجيه سفارة مصرية 
إلى البابا وملوك النصرانية واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارىء أحدهما القس 
أنطونيو ميلان رئيس دير القديس فرنسيس في بيت المقدسء وعهد إليهما بكتب إلى البابا 
وهى يومئذ «إنوصان الثامن», وإلى ملك نابل «نابولي» فرناندو الأولء وإلى فرناندو 
وإيزابيلا ملكي قشتالة وأراجون: وفى هذه الكتب يعاتب سلطان مصر ملوك النصارى 
على ما ينزل بأبناء دينه المسلمين في مملكة غرناطة؛ وعلى توالي الاعتداء عليهم, وغزى 
أراضيهم, وسفك دمائهم, في حين أن رعاياه النصارى في مصر وبيت المقدس» وهم 
ملايين» يتمتعون بجميع الحريات: والحمايات: آمنين على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم. 
ولهذا فهو يطلب إلى ملكي قشتالة وأراجون الكَفّ عن هذا الاعتداء. والرحيل عن أراضي 
الصلقين: وعدم التعرضن ليوو ند ما القة دق ا سرهم «ويكلن إلى البايا ولك قابل أن 
يتدخلا لدى ملكي قشتالة وأراجون:ء لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش بهم. هذاء وإلا 
فإنّ ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان: أن يتبع ندى رعاياه التصارى سياسة 
التنكيل والقصاصء ويبطش بكبار الأحبار في بيت المقدسء ويمنع دخول النصارى 
كاقَة إلى الأراتضي القدسنة ديل وحيهنم ين المسيع ذاته وكل الآلايان والعانة والأقار 
التصبراكية قدي 13005ر وقى إكن فلك السفارة انيدل لللكان الإتسيافياة وقذًا إلى عفد 
سنقة 501/41006اي يكز همه ركيس عافد راقية شرفاطة:والذى الستطاع أن يُخر و يسلطاق 
مصرء ويوحي له بأن الموريسكيين في حالة جيدة» ومعاملتهم حسنة؛ وأنَّ لهم الحقوق 
والواجبات التي يتمتع بها الإسبانء لكنَّ سلطان مصر لم يتمكّن من مُتابعة الأمر؛ 
لانشغاله بمواجهة العثمانيين/ الذين هموا آنذاك بالزحف إلى مصر 0140. 

وهكذاء لم تكتمل الوساطة:؛ بل لم تَُّحِدِ نفعًا ولم تحقق شيئًا إيجابيّاء فيما واجه مسلمو 
الأندلس مصيرهم المحتوم على نحو ما تعرضت له المصادر التاريخية!!*1». وفي السياق 
ذاته» تُشير دراسة إلى أنَّ سفير الإسبان إلى مصر قد أقنع السلطان أنَّ السبب في تشويه 
ضووة إيزابيلا قردينادى هم البهود وان هؤلاء قد هاجروامن تاك البلاك وجهلوا يشتون 


(139) محمد بن شهاب الدين بن أحمد بن إياس أبى البركات الحنفي (852: 929ه/1448: 1523م), 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 
4ه/1984م: ج3. ص244 و245 و246. محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الأندلس» ج5, 
ضَن 221 

(140) ابن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ ج3. ص244 و245 و246. محمد حتاملة: التنصير 
القسري لمسلمى الأندلس. ص100 . 

,03085 قلع طططة-0 1360 5 1[طتامء*" 125 عل لز مقدمد8 عل 11560112 :ممقت؟؟ نز 50وو1ام0 ملع لام 
11 م03 ,17111 20ززه1' 


(141) محمد ابن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهورء مرجع سابقء ج3:. ص245. 
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د. عطية الويشي 


الغارة عليها ويرمون مليكها بالظلم والعسف كذبا؛ لإيغار صدور المسلمين وملوكهم على 
دولة أسبانيا الناشئة, فلم يعد ذلك السفير من مصر إلا بعد أن كتبت له معاهدة صداقة 
وسلام, حملها معه وغادر القاهرة فائرًا في رجب 907ه/ فبراير0421502. 

وفي أواخر أيام المقاومة الإسلامية في الأندلسء في ليلة 1569/1/18م: وبينما كان 
المسلمون يلوذون بكنيسة البلدة لم يشفع لهم ذلك فذُبعَ منهم حوالي 2400 طفل وامرأة 
و300 رجل مسن. وفي الليلء انقض عليهم النصارى قتلا حتى أتوا عليهم جميعًا. وكان 
بنيغش», وهى من أصول إسلامية: التوسط لدى محمد بن أمية ليستسلم ويسلم أسلحته 
إذ اشتبك معهم قرب بطرنة يوم 1569/1/27م, ثم احتل الجيش القشتالي بطرنة واعتقل 
مكات من المسلمات بمن فيهن والدة محمد بن أمية وشقيقتاهء وتابع الجيش سيره إلى 
أن احتل أندرشء ناشرًا النهب والرقة والخراب والموت في طريقه!7!». وهو ما يشير إلى 
أنَّ جهود الوساطة في تلك الأزمة لم تُكَلْلٌ بالنجاح؛ وذلك بالنظر إلى أنَّها لم تكن تحمل 
للطرف الإسلامى أيّةَ ضمانات حقيقية. ولاسيما فى ضوء معطيات تلك المرحلة» التى 
كانت تؤذن بمؤشرات الرغبة فى تصفية الوجود الإسلامى من الأندلس نهائتيًا. 


(142) محمد فريد أبو حديد (16 ذو الحجة 1310: 8 صفر 1387ه/1 يوليى 1893: 18 مايو 1967م). لمحات 
من شمس الأمس الغاربة.... السلطان الغوري ومفاوضاته الدولية؛ مقال بمجلة الرسالة؛ القاهرة, 
72م العدد 213 ص 1251. 

(143) علي بن محمد المنتصر بالله الكتاني (ت: 1422ه/2001م)» انبعاث الإسلام في الأندلس, دار الكتب 
العلمية, بيروت: 1426ه/2005م: ص101. 


مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامئة - العدد 1 - العدد التسلسلي 29 - رجب - شعبان 1441 ه - مارس 2020 م || 89 


الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


الخاتمة 

مخ اذل مااشية مخ همات هذ الدراسة, يشخ اق تكلس إلى أن ملفقة السلضة 
بالروي هذل فض الأسلقيى كاضه قاض على القمايش والانحتراء القادال وق يذا ذلك 
من خلال ما أرَّحَ له القرآن الكريم من مواقف إسلامية متعاطفة مع الروم, باعتبارهم 
أهلّ كتاب, وذلك في إثر هزيمتهم على أيدي الفرس في مطلع فجر الدعوة الإسلامية. 
وقدهؤر مؤرظلك الاقف الإسلاهية الاجمانية #سلسلة الوسائل التبوية إلى كل مق شرقل 
قيصر الروم. وإلى المقوقس رئيس القبطء وإلى رئيس الغساسنة وغيرهم. والتي لم 
تتضمن ما يبعث على توتر العلاقة بين الروم وحلفائهم وبين المسلمين. 


ومن جهة التأسيس التاريخي لدواعي المنازعات والحروب بين الروم الأوروبيين 
والمسلمينء ومن خلال استقراء خريطة الولاءات القبلية في الجزيرة العربية سنجد أنَّ 
جُرْءًا من تلك القبائل كان مواليًا للروم؛ بينما كان البعض الآخر مواليّا لفارسء وقليلاً 
ما وُجِدَتْ قبائل عربية مستقلةً بذاتها بعيدًا عن دائرة استقطاب قوى الهيمنة في ذلك 
العضي»: 


وقد وجدنا أنَّ للروم نفودًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا بين القبائل في شبه الجزيرة 
العربية» قلبًا وأطرافًاء قبيل ظهور الإسلام وبعدهء ولقد كان لمثل هذا النفوذ أثر في وجود 
جماعات وقبائل وكيانات سياسية وتّجارٍ تدين بالنصرانية بطبيعة الحال. وقد تسببت 
ولاءات بعض القبائل العربية للروم في بروز دور روماني مبكر في صراعات مشركي 
العرب مع الدولة الإسلامية. إذ ما لبث الروم حتى دخلوا مع المشركين في مواجهة حربية 
مع الطلمية يوة حؤنة, ته كانت عذوة قيوك» كه يعت أسافة لتاديب قبائل الفساسكة 
اموالية الروع على الأطراف الشمالية للجزيرة العريية ويلاد الشاء... ومندطة وقد جهل 
المسلمون يعيدون النظر في علاقتهم مع الروم؛ ومن ثم إعادة ترتيب أوراقهم ومواقفهم 
منهم في صدى التحديات التي باتت تمثل خطرًا يهدد الوجود الإسلامي. 
بالحرته ذا د و ا سواءٌ ع لدو آذ عه رم 
ق مقال:والى عقا الاسله على عرن عرقل تيه ررس ال بعال قب 
قباكل الجزيرة العربية على المسلمين. .. ولقد كانت تلك المواقف وغيرها بمثابة دروس 
مبكرة» تعلّمَ منها المسلمون فقه الاحتراز والاحتراس والتحوط حماية للمجتمع والدولة, 
مكاي للدعوة والفكرةء وقبل كل ذلك وبعدهء إقرارّ السلم والأمن في ظل علاقة سن 
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جوار قائمة على الاحترام المتبادل بين المسلمين والروم» ومن كَّمَّ فقد كان مبدأ المصالحة 
والاستجابة لأية وساطة من مقتضيات طبيعة الرسالة» ومن متطلبات سياسة الدولة 
على أيّة حال. 

ولم يكن مبداً الوساطة. من حيث كونه حقيقة ماثلة عبر عصور التاريخ الإسلامي» آتيًا 
من فراغ إذْ إِنّنا نجد له أصولاً في نصوص القرآن والسنة وإجماع الفقهاء وسائر أهل 
العلم إن وجدنا تلك النصوص المتضافرة تحتفي بموضوع الوساطة في سياق التأسيس 
الثقافي عند المسلمين منذ العصور الإسلامية الأولى #وذلك من خلال تاريلات الفشرية 
مقاصد التعايش السلميء تلك التي أفصح عنها الوحي من خلال الآيات المتعلقة بفض 
المنازعات سواءً بين المسلمين وبعضهم بعضا أى بين المسلمين وغيرهم. 


وفي تقديري أنَّ تعريف الوساطة برغم حداثته في المواثيق يق الدولية بيد أنّهِ مُستلهم من 
رو التعرية الخضاوية الإسلزمية عبن العصواره» فلك التجرية السكندة إلى إرث كبر في 
مجالٍ فَض المنازعات ونزع فتيل الحروب بين الأمم والشعوب وبعضها بعضاً. 


وتاريخ المواجهات العسكرية الإسلامية مع الأوروبيين» يفيد بأنَّ الحروب كانت سجالاً: 
وكانت ظروف المنازعات والحروب تفرض بطبيعتها الاستجابة لجهود الوساطة بصلح 
أوتقلفة فقا الشر و فو اهربع هليه الأطراقك القفا وتغةنيئق خلال المسسظاف التق كاتو] 
فى بعض العصور أشخاصًا بيمبادرات فردية:ء أو من خلال قيائل ذات نفوذ أى خلال 
دول سواءٌ بداقع تظؤعي آو يمبادرة تقضد إلى تحقيق مصالع غين مياشرة للاطراف 
الوسيكك كافك هوود الرمبانة السياسية إن إن كين موسيلة الوسطاء اشر 
ال ان تكو عن ظووق الكاتبة بالزسائل الث يحطلها السقراء إلى اطزاف اتخصيومة أو 
الخزاع: ١‏ 

وفيما قبايفت دؤافع :جهود الوسطاء في فشن الفاذهاف مابين التوسظ باقع مضالح 
سيائعية أومطامع وحققيا الطارف الرسيط ارهق خاذل وناطة خالمنة ناوطة دن وني 
الوسيط في تحقيق السلم... فقد كانت جهود الوساطة تتم إِمًا من خلال مبادرات طوعية 
اورقا اسكهابة ارضية زف ان كان من الاطراف الشنارهة فى صلم ركان نمام 
المنتاطة سعد ذل سرع كسد 3 جدة اللأظر اف اللقدازهة والرع هي لسالس وفيا تقد 
أو إشتكال .وق كانت الدراقي لكر الكالب جخيا عن العضيون كان لحقن الذماء وإعادة 
ترتيب العلاقات بين الآأطراف في ضوء المصالح المتبادلة. 

وقوكائك فرتياك افقاو الآسرى يبن لسلس والرزع الأورويدين اعد الذاتقل الوم لقت 
قنوات الحوار والتفاوض والتوسط في الصاح المستدامء وقد كان إبداء المرونة والرحمة 
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من الجانب الإسلامي بكرامة الأسرى الأوروبيين: له أثرٌ كبير في المعسكر الأوروبيء بل 
كان ملف الأسرى في بعض الأحيان بمثابة وسيلة ضغط سياسيء يمارسها الميالون إلى 
الصباصيي التريقن مح امل التمار ب مع جهو الوسناطة: 

وقد لوحظ حُضورٌ التأثير الديني في موضوع الوساطة عبر التاريخ» سواءً فيما يتعلق 
بجهود الوساطة من خلال شخصيات دينية» أو من خلال تأثير النزعة الدينية على مدى 
تجاوب المتنازعين مع جهود الأطراف الوسيطة: وبالتالي يؤثَّرُ في نتائج الوساطة نجاحًا 
أو فشلاً. كما خلصت الدراسة إلى أنَّه في حالات نادرة ما كانت تبوء جهود الوساطة بين 
المسلمين والأوروبيين بالفشل. 

وكذلك خلصت الدراسة:؛ بعد قراءة مستفيضة فى المصادر الإسلامية: إلى أنَّ التعصب 
الديني كان كثيرًا ما يفسد جهود الوساطة بعدما أوشكت أن تكون قاب قوسين أو أدنى من 
القهام .وقى هذا المميا م وكاقم الأزاعات القطاةة بصكة ويكية يغلي الوسطان 
وصولاً إلى حلول من تلك النزاعات المرتبطة بمصالح دنيوية سياسية أو اقتصادية! 
#باعشهك الصسادو التاريقية عع أقهعليا عاد الاطزاف المتحازغة قونة ومتكاففة التد.ة 
كان كل ما يكقيا عرو ظك الوسناظة ميخي من خف هدخة اررضلع الول مدى ركذن كقد 2 
واحترامًاء وفي المقابل كان ضعف أحد طرفي النزاع من شأنه تقصير عُمْرِ الهدنة؛ بل من 
شانه الاسكياحة بقيمة الصالخة” الآمنالدى يحطلها عؤضة للاختراق.والأنتباك بتجدد 
النزاع. 

وفيما تنوعت جهود الوساطة ما بين مساع حميدة إيثارًا للسلم وحقن الدماء المصالحة 
على سلم دائم, أى الهدنة مقابل افتداء الأسرىء أو الصلح على جزية من مالٍ ونحوه... 
ففي كل الأحوال كانت تلك الجهود تتيح للأطراف المتنازعة فرصة مراجعة المواقف 
وإعادة اوناك السياسية الزاكلن والهارخدة مستا هم وببائل عرزهبانيا تقكين ولاق 
حسن جوار في ظل ما يمكن تسميته ب «السلام الْمستدام» إلى أجلٍ غير مُسَمّى؛ وهو ما 
اتحكس يطنيدة التحال علي الندياة الحخارقة يكلف وبهوهها لذى الطرفين كليهما: 
وقي كل الأسوالء عاقت من افد هتاقم الوساطة فى قفن التازعات بيع السلمين 
والأوروبيين: أنها كانت لا تترك ضغائن ولا أحقاد ولا انتقام ولا رواسب ثأرية... الأمر 
الذى كان مقسع نوالا لاسستقران الارضاء المتواسية:والامنية فى داخل يلذان الأطراق 
الشدائعة ومن كا فيتر على ذلك كاد شهون السلمية اق الأوروبينة سواء بسواء: 
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المصادر والمراجع 
أولا- باللغة العربية 


أب الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت: 346ه/957م)» التنبيه 
والإشرافء تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاويء دار الصاوي. القاهرة؛ د. ت. 
أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (817: 885ه/1414: 1480م): الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1400ه/1980م: ط2. 

أب القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت:502ه/1108م), 
المفردات في غريب القرآن: تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار القلم والدار 
الشامية - دمشق وبيروت: 1412ى: 


أب بكر الخوارزمي محمد بن العباس (ت: 383ه/993م). مفيد العلوم ومبيد 
الهموم, المكتبة العنصرية: بيروت, 1418ه. 


أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 393ه/1003م): الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت: 1407ه/1987م: ط4. 


أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسشرّؤجردي الخراساني البيهقي 
(ت :458ه/1066م).: دلائل النيوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: دار الكتب 
العلمية. بيروت: 1405ه. 


العمد يوق غيدا الحليد بن كيمية الخراقى 51583/49286613 1328م الجوات 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي حسن ناصر وعبد العزيز إبراهيم 
العشكن و كمذاغ محمد دان الفاصمة الزيافن 1414 ف 


الأصبهاني (ت: 430ه/1039م). دلائل النبوة» حققه: محمد رواس قلعه جي 
وعبد البر عباس. دار النفائس» بيروت: 1406ه/1986م: ط2. 


أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري النويري 
(ت: 733ه/1333م). نهاية الأأرب في فنون الأدبء دار الكتب والوثائق القومية, 
القاهرة, 1423ه. 
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أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 370ه/980م): أحكام 

القرآن: تحقيق: عبد السلام محمد على شاهينء دار الكتب العلمية. بيروت» 

994/5 م. 

أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي (ت: 845ه/1441م): 

٠‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. تحقيق: محمد حلمى محمد 
أحمد. منشورات لجنة إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. القاهرة. د.ت. 

٠‏ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثارء دار الكتب العلميّة. 1418ه. 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت : 395ه/1004م): معجم مقاييس 

اللغة. دار الكتب العلمية: بيروت, 1999م. 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 

171 هم وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عباسء دار 

صادرء بيروت»: 1900م. 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (770ه/1368م). المصباح المنير» تحقيق : 

إسماعيل بن أبي بكر ابن المقرئ (ت : 837ه/1434م). إخلاص الناوي في إرشاد 

الغاوي إلى مسالك الحاوي لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني ت: 

5 مه تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوؤض» 

دار الكتب العلمية؛. بيروت: 2004م. 

حماة (ت :732ه/1332م). المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية, 

القاهرة. د.ت. 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه/1372م): 

البداية والنهاية, دار الفكر. 1407 ه/1986م. 

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني - 

الحدادء دار طيية: الرياض السعودية, 1409ه. 
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- الخسخ ين احمد المهلبى العذيزى (ت+893/380) الشالك وللغالك: جمس 
وعلق عليه ووضع حواشيه: تيسير خلف, دار التكوين, دمشق/ 2006م. 

ب اللفشرل بع محمد نين يدلى ون سنال الضمن :1730011863+ مقا العرب» 
تحقيق وتعليق: إحسان عبّاس: دار الراك العربي: بيروت: 1403ه/1983م, 
ط2. 

- برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَاَّة البخاري الحنفي 
(ت: 616ه/1219م): المحيط اليرهاني في الفقه النعماني,. تحقيق: عبد الكريم 
سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت, 1424ه/2004م. 

ه كان اللممستودية عمووي الخد الومظسري 8 1133م ) الفائق فى 
دار المعرقة. بييروت» ط2. 

- جمال الدين أيو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت:597ه/1201م)2 
المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: 1412ه/ 1992م. 

ت مالا لمن ]لعسيو ب إبراهيه مزقلال الصابعالسواقفيء ابو الحسية 
زت:448ه1056م)+ رسوع دان الخلاقة, تحقيق: مياقيل. عواد» دان الراشد 
العربي» بيروت: 1986م: ط2. 

- حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي المعروف بيابن القلانسي (ت: 
5 هم تاريخ دمشق لابن القلانسيء. تحقيق: سهيل زكار»ء دار حسان 
للطباعة والنشرء لصاحبها عبد الهادي حرصونيء دمشقء 1403ه/1983م. 

بت ودبي بن سعين الأتطاكن #قازية الاسااكن: 

- مَؤْلّفٌ مجهول - من أهل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي: أخبار 
الركز القومي التزجمة القاغرة 007لمرهلم. 

- مؤلف مجهولء العيون والحدائق في أخبار الحقائق؛ تحقيق: دي قوجه ودي 

د مهن الديق ين عكه القويوي اناد 128158 اقلم القانوس لحي 
موسي الوسالة الطباعة والنشرء بيروف: 2005م4ط8 . 
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د مكموي الخمه مز بن يك ين شرع الاكصباري اكز رجي القوطبي 
(ت:671ه/1272م).: الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيّشء دار الكتب المصرية: القاهرة, 1384ه/1964م: ط2. 

- محمد ين أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977ه/1569م).: الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاعء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكرء دار الفكر, 
بيروت» د.ت. 

- محمد بن إسحاق بن يسار الُطلِبِيٌ بالولاء المدنيُ (ت: 151ه/768م), كتاب السير 
والمفازي: تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر» بيروت: 1978/1398 : 

- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت: 310ه/922م), 
جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة, 
بيروت: 1420ه/2000م. 

- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي الدارميء البُستي 
(ت+965/554م),السيرة النيوية والخيار الاخاقاء» ضكحه رعلق عليه الشافط 
الحسين طؤيز فاو جفناطة من الحلماه داز الكشن التقاقببير ورت 1417 فيظة 

- محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي بالولاء البغدادي (ت: 245ه/859م)» 
المنمق في أخبار قريش, تحقيق: خورشيد أحمد فاروقء عالم الكتب» بيروت» 
5ه /1985م. 

- محمد بن سعد بن مذيع الزهري (ت: 230ه/845م)» الطبقات الكبير» تحقيق: 
علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة. 2001م. 

- محمد بن شهاب الدين بن أحمد بنإياس أبو البركات الحنقي (929:852ه/1448 : 
3م) بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 1404 ه/1984م. 

- محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد (ت: 684ه/1285م). الأعلاق الخطيرة 
في كن آمواء السام والدزيرةتحقيق معني تكريا عبار .مور اكد وز و5 
الثقافية السورية. دمشقء د.ت. 

- محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأنصاري ابن حديدة 
(ت:783ه/1381م). المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك 
الأرض مِنْ عربي وعجميء تحقيق: محمد عظيم الدين؛ عالم الكتب» بيروت» د.ت. 
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- محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني الواقدي (ت: 
7ه-822م): المغازي: تحقيق: مارسدن جوتسء دار الأغلميء بيروت: 
9ه 1989م: ط3. 


ت متحده بخ محمد أبن غرفة الوورفى التوهنى الالكى (ت+ 400/803اع): 
الخبقور لالأعمال القيرية, 1435ه اها امم 

- حمق ون مكوم ينعن أبن متظوي الأنصاوى الأقريقى زه 11711قاه 
لسان العربء دار صادرء بيروتء 1414ه. ط3. 

- محمد شمس الحق العظيم آبادي (26 ذو القعدة 3 ربيع أول 1329ه/15 
يولي 151837تمارس 3اقل امصوة العيوة شرك مان ابي كاودات ومع 
5 مه ط2. 


- محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت: 1031ه/1622م): فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء المكتبة 
التجارية الكبرىء القاهرة,. 1356ه. 
أساس اليلاغة؛ تحقيق : محمد ياسل عيون السودء دار الكتب العلمية. بيروت» 
95/9 م. 

- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي 
(ت:1051ه/1641م): كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق : لجنة متخصصة 
في وزارة العدل. منشورات وزارة العدل السعودية: الرياضء 1421ه/2000م. 

3 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي 
الصالحى (ت: 968ه/1578م). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيلء» تحقيق: 
عيد اللطيف محمد موسى السبيكى. دار المعرفة. بيروت: د. ت. 

- محمود بن الحسين الكاشغري (ت: 1102ه/1691م).: ديوان لغات الترك» طبعة 
الدولة العثمانية,. 1333ه/1915م. 


- ناصرو خسرو الحكيم القبادياني المروزي- أبو معين الدين (ت: 481ه/1088م), 
سفر نامه: تحقيق: يحيى الخشاب: ذار الكتاب الجديد: بيروت: 1983م: ط3. 
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نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت: 807ه/1404م): مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجرء دار الفكرء بيروت: 
9922 1م. 


سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن (ت: 804ه/1402م), 
عجالة العناع إلى توهيه النهاي. ضيطة على أضوله شرج حديكة وغفلق 
عليه: عر الدين هشام بن عبد الكريم البدرانيء دار الكتاب» إربد الأردنية» 
1ه001م. 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت: 581ه/1185م). الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق: عمر عبد السلام السلاميء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1421ه/ 2000م. 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي (ت: 928ه/1522م), 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة, 
مكتبة دنديسء عمان, 1420 ه/1999م. 


عبد الرحمن مجير الدين بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي 
(ت:808ه/1405م): .كتاب العبّرٍ وديوان المبتداً والخبر في تاريخ خ العرب واليرير 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تحقبة تحقيق : خليل شحادة. دار الفكر, ٠‏ بيروت» 
8 ه/19885م: ط2. 


عبد المؤمن بن عبد الحقء ابن شمائل القطيعي البغدادي, الحنبلي. صفيّ الدين 
(ت: 0/9 )2 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. دار الجيل» 
بيروت» 1412ه. 

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت: 213ه/828م), السيرة النبوية, 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبيء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة, سه 
الصنائع فى ترتيب الشرائع .دار الكتب العلمية ب ا د 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري المعروف بابن الأثير (ت: 630ه/1232م)» الكامل في التاريخ» تحقيق: 
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- على بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر (499: 571ه/1106: 
6 قري دين ممشورونكة مضدلها وفسسية مخ خلها من الآماالتسقيق؛ 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء بيروت: 1995م. 

- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 816ه). كتاب التعريفات, 
فبرطهو س هن هوا ع دن العلعاء نإ شتر إلى الداهيه وار القدن الدلدية ميوو كه 
3ه/1983م: ص 147. 

- عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم (ت: 
0م ): 

٠‏ بغية الطلب في تاريخ حلب تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر, بيروت» د. ت. 
٠‏ زبدة الحلب في تاريخ حلب». وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: 1417ه/1996م. 

- علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي (ت: 
50م ) الأحكام السلطانية: تحقيق: أحمد جادء دار الحديثء القاهرة, 
7ه2006م. 

- علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت: 1353ه/1934م)» درر الحكام في شرح مجلة 
الأحكام؛ تعريب: فهمي الحسينيء دار الجيل» بيروت 1411ه/1991م. 

- شمس الدين أبى المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن 
الجوزي» (654:581ه/1256:1185م)» مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» تحقيق 
وتعليق: عمار ريحاويء دار الرسالة العالمية. دمشق, 1434ه/2013م. 

ننس الذيخ متحموين الحمد بق آبى سول السزخسىي (ثت: 1060/4493غ): كتاب 
المبسوط؛ دراسة وتحقيق: خليل الميسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروتء 1421ه/2000م. 

- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 748ه/1347م): 
٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: عمر عبد السلام 

التدمريء دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ 1413ه/1993م: ط2. 
:مدي أغلاء الخبلاض مجموعة من |الحققين بإشراف الشيع :شعي الأ رفاق وط: 
مؤسسة الرسالة, بيروت: 1405ه/1985م, ط3. 
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أحمد مختار عثمان: معجم اللغة العربية المعاصرة. دار عالم الكتبء القاهرة, 
8م. 

يسام العسلىء فن الحرب الإسلاميء دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء 
بيروتء 1401ه/1988م. 

بكر محمد إبراهيم, قصة سقوط 15 إمبراطورية عبر التاريخ, مركز الراية 
للنشر والإعلامء القاهرة, 2004م. 

جاسم بن سليمان حمد الفهيد الدوسريء الرّوض البَّسَام بترتيْبِ وَتخْريج 
قَوَائَدِ تَمام» دار البشائر الإسلامية» بيروت: 1408ه/1987م. 

جيران مسعودء معجم الرائد» طلف دان العلم للملايين, بيروت» 2ام. 
الرياض السعودية:, 1985م. 

جواد على (1987:1907م). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. دار الساقي, 
2ه01م.: ط4. 

حازم عوضء من غزوات النيى صلى الله عليه وسلمء وكالة الصحافة العربية 
ناشرونء القاهرة, 2008م. 

يوسف القرضاوي. السياسة الشرعية» مكتبة وهبة:ء القاهرة. 1419ه/1989م. 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 
3هم/1973م). التحرير والتنوير أى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيدء الدار التونسية للنشرء تونس, 1984ه. 
مجموعة من العلماءء. الموسوعة الفقهية الكويتية. منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية:؛ الكويت. 1412ه/1992م. 

خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. دار الفكر العربيء القاهرة. 1425ه. 
محمد عبده حتاملة, التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين 
الكاثوليكيين (1474: 1516م):. ساعدت الجامعة الأردنية على نشره:ء عمّان» 
00 م. 
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- محمد عبد الله عنان المؤرخ المصري (ت: 1406ه/1986م)؛ دولة الإسلام في 
الأندلسء مكتبة الخانجيء القاهرة, 1417ه/1997م. 


- محمد عزت دَرْوَّزّة (29 رمضان 27:1303 شوال 1404ه/21 حزيران 26:1887 
تموز 1984م)» التفسير الحديثء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 1383ه. 


- سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني (1327ه: 1417ه/1909: 1997م): أسواق 
العرب فى الجاهلية والإسلام, دار الفكرء بيروت, 1394 ه/1974م: ط 3. 


- عبد الوهاب خلاف (ت: 1375ه/1955م): السياسة الشرعية في الشكون 
الدستورية والخارجية والمالية» دار القلم» بيروت: 1408ه/1988م. 

- عدنان البكريء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, كاظمة للنشر والترجمة 
والتوزيع» الكويت, 1985م. 

- علي أبى الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي (ت: 1420ه/1999م): 

- على بن محمد المنتصر بالله الكتاني (ت: 1422ه/2001م)» انبعاث الإسلام في 
الأندلسء دار الكتب العلمية» بيروت: 1426ه/2005م. 

- علي حسين الشاميء الدبلوماسية؛ نشآتها وتطورها ونظام الحضانات 
والامتيازات الدبلوماسية: دار العلم للملايين» بيروت: 1990م 

- على ظريف الأعظمي البغداديء تاريخ ملوك الحيرة: المطبعة السلفية, مصر, 
20 . 


- ومضان بخ زير: العلاقات الدولية فى السلمء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان: طرابلس الغرب, 1989م. 


ثالثاً- المراجع المعَرّبة 


-- جيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية, ترجمة : منصور القاضي. المئؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت: 2009م. 
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ويليام جيمس ديورّانت (27 محرم 1303: 9 محرم 1402ه/5 نوفمبر 1885: 
7 نوفمبر 1981م): قصة الحضارة: تقديم: محيي الدّين صَابِرء ترجمة: زكي 
نجيب محمُود وآخرينء دار الجيلء والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
بيروت وتونس, 1408ه/1988م. 


اذوب إنرافيه الذتاغ ويهاة الديخضهة الله دار الثيل للطباعة والتشر, [سطتيول: 
1415 م. 
شارل روسو القافوئ: الدولي العات ذكله إلى العرمية شك اللهبقليقة هيد 


رابعاً- المجلات والدوريات العربية 


أحمد حشيشء. نحو فكرة عامة للوساطة. دراسة منشورة بمجلة روح القوانين» 
كلية الحقوق: جامعة طنطاء أبريل2001, العدد 23. 

محمد عبد الله عنان (ت:1406ه/1986م)؛ صفحات من الدبلوماسية الإسلامية.. 
السفارات الخلافية والسلطانية وعلائق الإسلام والنصرانية؛ مجلة الرسالة, 
القاهرة, 1935/3/18م.: العدد 9 

محمد فريد أبى حديد (16 ذو الحجة 1310: 8 صفر 1387ه/1 يوليو 18:1893 
مايو1967م)؛ لمحات من شمس الأمس الغارية.... السلطان الغوري ومفاوضاته 
الدولية» مقال بمجلة الرسالة» القاهرة: 1937/8/2م: العدد 213. 

محمود شلتوت, الإسلام والعلاقات الدولية: مجلة الرسالة:, القاهرة, 
03 مهم العدد 416 

سليمان بن عبد الله السويكتء الحملة الأخيرة على القسطنطينية فى العصر 
الأمويء مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة, 1424ه/2004م,: السنة 
السادسة والثلاثونء العدد 112. 


خامساً- باللغة الأجنبية 
105 عمتخمهاك دهن ع :8121063 [عع1ال ع اع مدآ متكتته/! عى متع للع ]1 مدامط - 
ع أع©5177 ,11530101خ 1261131هن) 1216113610131 01 ماع23 لطتة كتق[ 
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د. عطية الويشي 
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0103 ع0 0020111568) :12011151216 2[ زطشؤادعع5 ع0 خنتتمعنا :وم0016112 
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سادسات الدوريات الأجنيية 
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين والأوروبيين عبر العصور الوسيطة 


(ملحق - 1) 
رسائل النْبِيّ محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم 
(سنة 3ه 624م) 





( تص يحكي رسالة الرسول 28 إلى هرقل قيصر الروم ) 









( يسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى عرقل عظليم الروم سلام على من اتبع 
الهدى اما بعد شإتي ادصوك بدعاية الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت قعليك 
إثم الأريسيين و ( يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتشن بمضنا بعضاً أرياباً من دون ائله فإن تولوا فقوئوا اشهدوا بأنا مسلمون ) - 
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المحتوى 
الموضوع 
الخد 
المقدمة 
المطلب الأول- العلاقات العربية الأوروبية قبل الإسلام 
المطلب الثاني- غُلبَتْ الروم.. قراءةٌ تاريخية في تأصيل العلاقة 
الإسلامية الأوروبية 


المطلب الثالث- تحولات العلاقة من التعايش والوثام إلى التناوش 
والصدام 


المطلب الرابع- مبدأ الوساطة عند المسلمين فى صدر الإسلام 


الخال الكامين- الوسياطة السياسية ودويها الفا يقي فى قفن 
المنازعات الإسلامية الأوروبية 


الخاتمة 


المصادر والمراجع 
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حو 


الا ا 11١١‏ ا اعنام 


سه 








153 9 معطاميا! لقاءة5 ١‏ 1 فافع[ ٠‏ 8 مورللمنا ) ل ا سعععمهة | تعرس ا مسموع باعرمناتة ىر 


لشم لاك | الك ا لي ال ل لاقل دجا 
-/ 1 : 1 > 
واه : - 


5ه تنه 1 1ناامودع:! معطا ره أع ددرا 5أة درت دره ]كح زمع1؟ 
5 مره أاناع فط عدت كد ألكبااا معه سطعط جع 1 اأجموج. 
*15 11 معط كععقم اوبتعالع ا عط أنهناوسوعط؟ ‏ 
لظ لاتناخاصع0 "9 عط [أه مدع عط لأكصن لافمعه 2-1 
(اظ 15 :لإسادصع© 75 اثلاث 9 نبز رامعتث '15) 4 


“زولكاسااع ونام ودر 
ااام 





